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الكاتبة في سطور 


سلوى جراح من مواليد حيفا في فلسطين . تعلمت وتربت في 
العراق . تعيش فى لندن منذ أواخرالسبعينيات حيث عملت على 
مدى اثنتين وعشرين عاماً فى هيئة الإذاعة البريطانية وقدمت عشرات 
البرامج الإذاعية . ٠‏ 


صدرلها أريع روايات: 
- الفصل الخامس » ه١٠5‏ . 
- صخور الشاطىء » /ا١١3‏ . 
- أرق على أرق 73٠١92‏ . 
- بلا شطآن 2 7١١7‏ . 


الأاهداء 


إلى الباحثين عن ريح حمل سفنهم إلى 


طروادات جد يدة 


يبا 

الس البداياس العنها عياف قا الينا ل سكمية . خزن 
تكتب » تُتعبك البداية » وحين تبدأ حديثاً في موضوع مك تشغلك 
البداية » وحين تحاول أن تتكلم مع شخص لا تعرفه , تتؤققوب منك 
البداية . حتى الحب في بدايته » رغم كل جماله . يُلجم الآ 
أعترف أنى تعبت فى البحث عن بداية مقنعة » مشوقة ممتعة لا كك 
عيب الشاروع الرقبة فى إغلاق الكتاس ورميه فى مكان الأشياء 47 
لتتراكم عليه ذرات الغبار» ويختفي اسمي الخطوط بعناية على غلافه : 
ويطويه النسيان . تبددت بعض مخاوفي حين وافق الناشر على طبع ما 
كيت ودوك أن يقير فيه سحرقا واحيدا . رها اسعيريه فكرة أن تعسول 
رسامة معروفة إلى كاتبة » فكتب على غلاف الكتاب المزدان بإحدى 
لوحاتي المعروفة «صورة في ماء ساكن) » جملة يراها بليغة : 
لريشة إلى القلمة . لم تعجيتى فى البداية ‏ ثى تركته لقرجعة فهو 
واكتفيت بما منحني من حرية في الكتابة . 

أدرك جيدا أن الكاتب » يجب أن يجيد حبك الأحداث والتدقيق 
في كل ما يورد من حقائق تاريخية . وأن يتحلى بالموضوعية في سرد 
الأحداث » ويكون حذرا فيما يضيف من تحليله ورؤيته » على لسان 
شخضياتةه . آنا لا أجتا اج لكل تلك المهارات » لأني لم أبتدع 
تسيا اليويها » لرحيا ,أمنيق الى لشاصيله ما ميقي » وقين ل 
كرسامة أمتع بخيال يتيح لي أن أخرج الواقع من فحواه ليختلط بالحلم 


والخيال . أنا اخترت أن أكتب بلا رتوش الرسام ؛ الذي يمس بريشته 
زاوية في لوحته » ليغير بعضاً من ملامحها أو منظورها » ودون 
أن أشعفين فيارة الكافب + الذى كد مجحو مرا تفخله أو بير 
مخاوفه من بعض التساؤلات حول أفكاره وفلسفته . فأنا لا أحتاج 
لكل ذلك لأني سأكتب عن نفسي وحياتي وأهلى وأصحابي . 
بامبات هب متهي قر جا طم سد قد 
مشاعر فرحي وحزني » خوفي وشجاعتي » قوتي وضعفي » بكل ما 
أملك من صدق وصراحة والكثير من الشجاعة . أوراق كتابى هذا 
تروي حكايتي »أنا بديعة عبدالرحمن الكيّال . قد يبدو 9 2 
بديعة #ناتجا محر سف تطلقها عن الآشنيا: من دون استثناء 

ا التي يدون حو اولي بن الل ير لزان 

فيقولون «بدّوعة» . هو اسمي الذي وقعت به لوحاتي على مسيم 

أكتبه على زاوية اللوحة السفلى بخط كوفي رفيع ودائماً باللون 


ولدت في بيت الأسرة في حي المنصور ببغداد, لأن أمى المي 
أنجبت قبلى شقيقي توفيق وسامى » كانت تعرف من تجاربها السابقة ‏ 


أن ولادتها سهلة : سريعة »لا تحتاج للمستشفى وقيوده . بعد أقل من 
ا ل ا ل ل 
يدا منعيدا جذا . كان يتشوق لابنة . حملتني إليه خالتي فوزية 
شقيقة أمي الكبرى وهي تقول فرحة : «أبو توفيق شوف البنية » شوفها 
تكح باعل ون عبد ان وبي لوكت مدن 
«بديعة» . عادت خالتى تردد : «صدق ما شاء الله مثل القمر تشبه 
أمها» . عاد يتمعن في ملامح وجهي وهويغالب دمعه: «بديعة, 


بديعة» . كنت طفلة جميلة » أعرف أنه من غير اللائق أن أقول ذلك 
لكننى عشت عمري أدرك أنى جميلة فكل من حولي كان يكرر 
ذلك . سار بي أبي إلى الغرفة التي ترقد فيها أمي » قبّل جبينها . 
وفص على صدرها رعس :اماه لله على ساؤفتتك وسسالانينة 
بديعة) . < 

أبى عبدالرحمن محمد الكيّال » كان تاجر أقمشة يمتلك محلا 
كبوا د ار النهر ببغداد » شارع التسوق الذي يعرض كل ما تحبه 
النساء من أقمشة وأحذية ومصاغ وملابس داخلية وأدوات زينة . كان 
محل أبي بواجهة زجاجية كبيرة وفيه أنواع الأقمشة الفاخرة 
و«الكوبونات» ؛ وهي قطع متفردة من الأقمشة الغالية تأتي كقطعة 
واحدة من مترين وليس كجزء من لفة القماش الكبيرة التي تحوي 
عشرات الأمتار . كان في ا محل عمال ينزلون البضاعة لتتفرج عليها 
السيدات . يفرشون القماش على الطاولة أمامهن . فتتلمسه الراغبة فى 
الشراء بحب وإعجاب ثم تقول : ااعيني أبو توفيق كلش غالى) هد 
أبي بصوته الرزين وهو يجلس في مكانه خلف مكتبه قرب باب امحل : 
لاا ح فقي :ا تطانى باد لين امو ناوشتيس ار ويم اذ 
ورد تقول المرأة بدلال موجهة حديثها للعامل الذي يقف صامتاً صبوراً 
دوف «يلله دقصلى ثلاث ياردات» . فيقيس العامل القماش على 
يط عدي ماران كعك يسكور اكه زقن هف 
«مبروك) . 

كان أبي رجلاً وسيماً » بوجهه الأسمر دقيق الملامح ؛ وقوامه 
الرشيق كنجوم السينما . كنت أحب كثيرا أن أراه في بدلته الغامقة 
وقد علق ساعته الذهبية ذات السلسة العريضة على جيب سترته . في 


طفولتى » كثيراً ما اصطحبنى فى الأماسى إلى محله . كان يشتري لي 
الحلوى » ويعطيني بعض قصاصات الأقمشة الجميلة لتصنع لى منها 
جدتي ملابس للعبتى » وحين أعود للبيت تسألني أمي عن السيدات 
2 زرت 0 وضحكاتهن وملابسهن 
وهى تقو 0 : (عمه 0 

أمي ا 0ت اه م كل 
المنسقة »فريدة. 7 7 عاملة » مدرسة اللغة العربية 5050 
حكومية للبنات فى منطقة المنصور» تعتبر من أفضل المدارس الإعدادية 
فى بغداد »عرفت بحزمها واهتمامها الشديد بطالباتها . كنت أراها 
بصم أوراق الامتحان ودفاتر الواجبات المدرسية » وهى لسن إن 
مكتب صغير في غرفة نومها ولا تسمح لأحد بمخاطبتها في أثناء 
عملها . كان أبى يبتسم ويقول : «اتركوا الست فريدة تنجز واجباتها» . 
أمى من جيل من المدرسات اللاتي قدمن كل ما في قدراتهن لمهنة 
الماررين عل ا ة التي تكونت بها أسرتنا » وتباعد 
المشي » بابي ا المقربين » ليريهم 
جمال أخحته الصغيرة بديعة » بثوبها الاوركانزا الأزرق وشعرها اللأسود 


. شحلاتيج : ما أحلاك‎ )١( 
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اللامع وعينيها الواسعتين الكحيلتين » وليسمعهم كيف تناديه 
(توفي) . كنت أعود من تلك الزيا رانف سعدا زااسعكتيرة واكساسن قرخ 
الحلوى والشوكولاتة . شقيقى سامي الذي يكبرني بثلاث سنوات »ع 
كان يه يشتري لي من مصروف جيبه وروداً ملونة من «الباغة» 5 لبريين 
شعري » ولعباً صغيرة لقرود وكلاب لها مفتاح صغير ما إن أديرها , 
حتى تتحرك وترقص وتدور حول نفسها فيتعالى ضحكي . 

كنت مدللة الجميع » وبهجة اليك الكل كاد و عبار راعسا 
«بديعة الحلوة الحبابة» مهما فعلت . كان يومى حافلا وإِنْ لم يكفني 
استعرت من غدي . ولم يكن أحد انع » أو يعترض . طلباتي أوامر» 
تلبى بعجالة وإلا انطلقت في بكاء بحير ويربك كل من حولي . 
أعترف أنني لم أكن أفهم سر حيرتهم وارتباكهم » فالبكاء لم يكن 
سوى لعبة أمارسها ولم يكن يتعبني أو يحزنني . الحكاية وما فيها أنني 
أدركت من البداية أن بكائي سلاح فعّال » يجعلني أحصل على كل 
ما أريد » فانتهجت سياسة البكاء » كأيى سياسى محنك » وتوطد 
حكمي . كنت أنغيح في كل مرة » ما إن أبدأ بالبكاء حتى تلبى كل 

الوحيدة التي لم يكن يعنيها بكائي كانت جدتي لأبي » بيبي أم 
عبدالرحمن . كانت تجلس صامتة ترقبنى وهي تدخن سجائرها . ثم 
ل ل تم بدموعي 
وصراخى؟ كنت واثقة أنها تحبني وأستشعر حبها في كل ما تفعله ‏ 
خاصة حين تخخيط للعبتي الكبيرة ذات الشعر الطويل » ملابس عراقية 


(0) الباغة تعبير عراقى يعنى البلاستيك تصنع منه الألعان وبعض حلي الأطفال . 


11 


تقليدية » عباية وهاشمى وصاية » تصنعها من الأقمشة التى يحضرها 
لى أبى من محله التجاري . كانت تجلس تخيط الملابس وهى تدمدم 
العراق . لكن رغم كل إبداعاتها »كانت لامبالاتها ببكائي تحيرني ) 
ولا أستطيع أن أفهم سر خروجها عما اعتدت من كل من حولي ؛ أمام 
الناس إلى » وأكثرهم فهما لكل ما يدور في تلافيف عقلي » ومكمن 

مع الأيام توقفت عن البكاء »لم أعد أحبه . بل لم أعد أبكي 
بسهولة » صارت دمعتى عزيزة رغم اني بكيت كثيرا على مدى سنين 
العمر . رغما عنى » لا لأستدر العطف . بل لأن الحزن استدر منى 
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فى الرابعة من عمري » تركت البيت وأمانه ورعاية أم صبري » 
ساعات الدوام في المدرسة » كما رعت شقيقي من قبلي . لأذهب كل 
صباح » إلى مكان جديد غريب وأترك ألعابي وغرفتي وحياة اللا قيود . 
مكان لا يشبه بيتنا » اسمه روضة الأطفال . حدثتني أمي عنه طويلا 
خلال الصيف لكنها لم تنجح في أن ترسم له صورة واقعية . جين 
ذهبت إليه في اليوم الأذلم نوصل نه نوكا أ ونيا غريدا نه بنات 
يشبهنني » وأولاد في مثل سني » غرفه ليس فيها أثاث يضفي عليها 
أسماءها كما هو الحال فى بيتنا . مجرد كراسى صغيرة تدور حول 
طاولات منخفضة » وعلى الجدران رسوم وخطوط لم أرها من قبل . أهم 
ما فى الروضة كان تلك المرأة الغريبة التى لا تتعامل معى مثل أمى أو 
لا تقول : «فدوة بدّوعة» , ولا تحضنني ولا تقبلني . امرأة تمر فتطاع . 
جربت البكاء فلم يجد معهاء تركتني أبكي حتى مللت . ثم قالت 
بهلوء فيفل : ااميصير نبكي بالصف» 5 ملأني العجب ( وتساءلت لم 
لا؟ ما الفرق بين هذا «الصف» .ء وبيتنا؟ ثم لم علي أن أرتدي قبل 
الذهاى إليه ثوباً كأثواب كل البنات اللاتى يأتين إليه؟ ولم على أن 
أفعل كل ما تأمر به هذه المرأة الغريبة التى ينادونها بكلمة «ست» . 
أعقد ذراعى على صدري » حين تطلب منى ذلك » وأجلس صامتة . 
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ولا أبكي » وأرد على كل الأسئلة التي توجهها لي ؛ بصوت واضح . 
وأكرر كل ما تقوله من أغان وكلمات؟ من أين تأتي صلاحياتها ولم 
منعني من البكاء ولا تلبي طلباتي؟ قالوا لي في البيت » هذه هي 
العلمة ؛ وستعلمنى أشياء كثيرة مفيدة تساعدنى على دخول اللدرسة 

كانت الست أناهيد , المصدر الأول للسلطة فى حياتي . فقبلها 
كنت أفعل ما يحلولي » بعد أن أعفاني كل من حولي من سلطتهم 
وأغرقوني بدلالهم . بعد بضعة أسابيع من دخولي الروضة ادر 
المكان الجديد ودور هذه الأمرة الناهية فيه . أعجبني كثيراً أن الجميع 
يفعل ما تطلبه منهم . فصرت حين أعود إلى البيت أتظاهر بأنى هي » 
وأروح أوزع اواخري كد اراي على تييع رو دقل يتضاحك ويرفع 
يده نحوي قائلا : انعم ست ء ست بدوعة) . وأنا أردد بصوت آمر : «لا 
بكاء لا عناد ولا دلاعة» . 

أحببت عالمي الجديد الملىء بالحركة والغناء والرسم » عالم لا 
يشبه من قريب أو بعيد عالم البيت في ظل أم صبري » ورعايتها 
الفائقة » وتحذيراتها التى لا تنتهي . أم صبري كانت حين أصر على 
عمل شيء لا توافق عليه » تتوسل سل إلى لكي أكف .» ولي أن أرفض أو 
أقبل توسلاتها , أما الست أناهيد . فكنت أنصاع لأوامرها . حتى 
حفظت ردود أفعالها لما يحدث في الصف . كانت رغم ما تمتلك من 
سلطة تُسمعنا كلمات التشجيع كلما فعلنا ما يرضيها . «شاطرة ‏ 
عَفية » عظيم» . كلمات تملؤني بفرحة غريبة , وأنا أتقاسمها مع كل 
البنات والأولاد ‏ والأهم من هذا وذاك » أنها تأتى من صاحبة السلطة 
الحقيقية . 


مذ نمسا 
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في الروضة » تعلمت درسي الأول في التعامل مع أطفال آخرين 
0 . أطفال لا أعرفهم ولا تربطني بهم قرابة » أو صداقة 
أسرية » علي أن أقضي معهم يومي » بعيدأ عن مراقبة الأهل ورعايتهم 
وتدخلهم فى حل النزاعات حين تنشب . البنت الوحيدة التى. كنت 
تختلف عن معظم البنات . كانت من أسرة «مصلاوية» جاءت من 
مدينة الموصل في أقصى شمال العراق واستقرت في بغداد . ورغم أن 
تكن تحب اللعب وتفضل مرافقة أمها في زياراتها للأهل والأصدقاء . 
كانت ترتديى ملابسها الحميلة » وتزين شعرها الطويل بالورود الصغيرة 
والشرائط الملونة وتحمل حقيبة يدها الصغيرة المصنوعة من القش الملون . 
إلى الكنيسة القريبة وهي ترتدي قبعة كبيرة بشريط أحمرء لكنها 
كانت رغم جمالها ونعومة مظهرها ء لا تقول رأيها في أي شيء وتفعل 
كل ما أطلبه منهاء ولا تُصر أبدا على خياراتها » بل لا تمانع مطلقا أن 
يقال لها افعلى هذا ولا تفعلى ذاك . 
البنات في الروضة لم يكن يشبهنها . كن مختلفات يفعلن ما 
يحلو لهن ولا يستجبن لمطالبي . بعضهن رغبن في صحبتي والبعض 
الآخر نفرن مني » واعتبرنني «مدلعة» ومتعالية ولا أصلح لصحبتهن . 
كنت أرى في عيونهن نظرة تنتقد كل ما , بى أو تحذرني من التمادي في 
فرض ما أريد » نظرة "ززكل وديعين فى السعامل :معو ,كفك يتين 
أواجه لأول مرة فى حياتى الأصدقاء الأنداد والخصوم الذين يفرضون 
عليك أن تتعامل معهم بحذر . إحدى البنات » ليلى » كانت تتمتع 
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بحظوة لدى البنات الأخريات ونخحتل مكانة مهمة في قيادة الألعانس 
واختيار من سيشارك فيها . فى أحد الأيام رفضت أن تدعني أشارك 
فى اللعب » حاولت التودد لها وأبديت رغبتى في اللعب معهاء 
تأملتنى ببرود شديد ثم قالت وهي تلوي شفتيها : «إنتي ليش شايلة 
2000 رس ١‏ 0 ِ 
خشمج()؟ متتصورة ماكو أحلى منج؟ كل البنات حلوات مو بس 
إنتي» . حيرني كلامها » فلم أفكر يوما أني أحتكر الجمال » رغم كل ما 
يقال لى من عبارات المديح . أحسست وأنا أقف أمامها أنى تحولت بلا 
مقدمات إلى الملكة الشريرة فى قصة «قطر الندى» التى قرأتها لى أمى 
فى كتاب كبير مليء بالصور الملونة . الملكة التي تسأل مرآتها كل 
صباح » إن كان هناك امرأة أجمل منها . 

حيرني مفهوم الجمال » وكيف نصدر الحكم عليه . هل هو حكم 
بات لا يقبل النقاش؟ أم أن ما يراه البعض جميلا ليرد له لوقع 
نفسه على نفوس الآخرين؟ كنت أقف أمام المرآة وأتساءل هل أنا حقاً 

جميلة » ولم يصر الجميع على منحي هذا اللقب؟ أم لعل السر يكمن 
فى المثل الذي تردده بيبى أم عبد الرحمن » ويشير حيرتى «الشادي 
بعين أمه غزال» » الموجود في كل اللهجات العربية » القرد في عين أمه 
غزال . كنت أحار في تفسير معناه. كيف ترى القردة ابنها يشبه 
لغزال؟ وهل تريد ابناً يشبه الغزال الغريب عنها في شكله ‏ أم ابنأ 
يشبهها في أمه القردة التي أنجبته؟ لم أقتنع أبداً بالتفتشيو الشائع لهذا 
المثل من أن الحب يجمّل صورة من نحب » ولم أردده . لم أجمل من 


(0) خشم تعني أنف »ء أي لم أنت مغرورة . 
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يوماً القرد غزالاً » فالحب ليس أعمى كما يقولون » لكنه يجعلنا نتسامح 
مع من نحب » ونتغاضى عن عيوب كنا ستراها لولم نكن نحبهم ؛ 
ونتساهل في تطبيق مقاييس امجتمع والناس من حولنا لمن يصلح خبنا . 

مع الأيام تحسنت علاقتي بليلى » وتعلمت من صراحتها 
وشجاعتهاء الدرس الذي لم ان في التعامل مع الأنداد . أدركت 
حقيقة مهمة هي أن كل البنات في الروضة «بدوعات» فى أعين من 
يسنرتين »انعا أذ امغوضي ذلك كن قلتي ينين فالنات؟ 
تستثير غيرتهن » أصغر الأشياء . وحين تتملكهن الغيرة يصبحن 
شريرات » قاسيات وتملأهن رغبة في الانتقام » وصدقوني لا أحد يقسو 
على المرأة مثل المرأة . المرأة تستطيع أن تلغي وجود امرأة أخرى ببضع 
كلمات . كلمات لا يحسن الرجال حتى ترديدها » وإن فعلوا بدوا 
كالنساء » وأثاروا سخرية الآخرين . بعض البنات كن يتأمرن مع من 
ينتقين من بنات أخريات أقل منهن قوة وسطوة على من تثير غيرتهن ) 
والبعض الآخر كن يُنفذن خططهن منفردات دون الحاجة لمساعدة من 
أحنيك:: 

الأولاد أيضاً يغارون لكن غيرتهم مختلفة » فيها تنافس ورغبة 
بالفنوز» أكشر من الرغبة في الانتقام » قد تدفع بعضهم لأن يجعلوا 
الغايات تبرر الوسائل . وحين يصبحود وعال : تتعاظم هذه الرغبة 
خاصة إن وضعت بأيديهم مقادير السلطة والمال » عندها تتضخم فيهم 
الرغبة بالتفوق على الآخرء وقد يذهبون إلى أبعد الحدود » فيظلمون 
كل من حولهم » ويصبحون دكتاتوريين » ويحولون كل من يتقرب منهم 
إلى دكتاتور صغير ليكونوا شركاء لاثقين بمركزهم العظيم . حتى المرأة 
في حياتهم تتشبع بدكتاتوريتهم , وتمارسها في عالمها المدميز الذي 
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خلقته لها دكتاتورية زوجها . لذلك فكل زوجات الدكتاتوريين ع 
يتعلمن مع الوقت كيف يصبحن بقسوة أزواجهن على مجتمعاتهن ‏ 
ويستبحن كل ما تصل إليه سلطتهن من مال وبشر . الرجال الذين 
يحرمون من السلطة وتظل روح التنافس حبيسة في نفوسهم . هم من 
يظلمون المرأة في حياتهم ويسقطون عليها كل خيبات آمالهم ويتطاولون 
على كل ما لها عندهم . الرجل الذي يضرب زوجته أو أخته » هو في 
معظم الأحيان رجل جارت عليه الدنيا وقست » فاستضعف من هو 
اأضعف منه . 

أحببت لعب الأولاد رغم شقاوتهم ومحاولات البعض منهم 
إزعاج البنات بشد شعورهن أو الهزء من مشيتهن وتصرفاتهن . وجدت 
أن الأولاد يحسنون اللعب » ألعابهم مسلية فيها تحد ومخاطرة » تسلق 
الأشجار أو القفز من جدار مرتفع “لم أكن أتردد مطلقا في مشاركتهم 
لعبهم » رغم أن أمى كانت تقول إن «ألعاب الأولاد وشقاوتهم لا 
تناسب البنات الحلوات» , لكني لم ألتزم بقوانينها وتعليماتها . كنت 
أحب فيهم أنهم لا يدخلون معي في منافسة حقيقية ولا يغارون مني 
حتى لو تفوقت عليهم في اللعب أو فى ما يطلب منا في الصف . 
بعضهم كان يسمعني كلمات عريبة «شككد حلوة عيون» » كنت أنظر 
في عيونهم وأتساءل » هل على أن أرد على كلامهم بمثله . وفاء قالت 
لي إن البنات لا يقلن كلاماً كهذا لأنه لا يليق بهن . لم أناقشها لكني 
قررت أن أقوله إن أعجبتنى صفة فى أحد أصدقائى الأولاد . 

عضن الأر لاه لا يون الننات وورففيرن لعل ا 
يطيقون وجودي معهم مجرد أنني بنت » بل يعيب بعضهم على من 
يلعب مع البنات ويطلقون عليه لقب «مخنث» . في تلك السن المبكرة 
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أدركت أن اللعب مع البنات فن لا يجيده كل الأولاد » وبعد سنين , 
حين كان الأولاد يلاحقونني بكلمات الغزل وعروض الحب » كنت 
أضحك فى سري وأقول لنفسى » كيف تحوّل من كان يوصف بامخنث 
إلى هذا «الروميو) المقدام؟ ١‏ 

أرضتني كل اكتشافاتي الجديدة وأعجبني الجد والجهد لإخراج ما 
في الذات وتطويره ببطء وترؤ استعذبت تعلّم معاني الجلدّية في عمل 
شيء » والمشابرة على إنجازه خاصة الاسكايتي اع الربدم بدأت في 
الروضة .كنت في أحد الأيام أرسم بيتأ ونخلة . »كما طلبت منا 
المعلمة . وجدتها تقف قربي » تتأمل رسمي ثم تنحني علي وتقول 
بصوت خفيض : «عظيم يا بديعة »أنت فنانة بالسليقة» . نظرت إليها 
بتعجب شديد . ماذا قالت؟ بدت الكلمات غريبة . عادت تقول : «هذه 
قلة كلقن حارة والبيف شا كه مناه رسيم كلد ارا 
أحسست بالفرحة تملؤنى بشكل لم أعرفه من قبل . عدت أتأمل ما 
سمت. نخلتى النضراء الوارفة ا محملة بالثمار الصفراء » والبيت 
بشبابيكه الكبيرة الزرقاء . 

حملت لوحتي إلى البيت . أثارت إعجاب الجميع . ثم همست 
لأمى بما قالته المعلمة » وسألتها عن معنى كلمتي «السليقة» و «فنانة» . 
حاولت أن تبسط لي المعنى : «(أنت شاءطرة ة بالرسم حتى قبل أن 
تتعلميه») . بدا كل من حولي سعيداً بهذا الاكتشاف الجديد . ضمني 
أبي وهو يقول : احبيبتي بدوعة) . مع تكرار الفكرة » فهمت المقصود . 
أنا ولدت ولدي القدرة على الرسم . أسعدني أن أولد بقدرة على عمل 
شيء ممتع وجميل ١‏ ؛ شيء أمتلك وحدي مفاتيحه كيك الخانا أخشى 
أن تضيع مني هذه الهبة الثمينة فأرسم عدة لوحات لأتأكد أني ها زلة 
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قادرة على الرسم . أحسست أن قدرتي على الرسم تميزني عن سواي 
وقنحني الفرصة لأصنع شيئاً وحدي من دون تدخل من الآخرين . 
كل الأسرة اعترفت لي بأني موهوبة في الرسم . حتى إن شقيقي 
سامى كان يطلب منى بعض الرسومات نجلة الحائط المدرسية التى كان 
عات في إعدادها وأنا في الثامنة من عمري . وفي عيد ميلادي كنت 
أحصل من الجميع على مختلف أدوات الرسم » من أقلام ودفاتر كبيرة 
وكتب تعليم الرسم » حتى صرت أنتظرها كل عام . 
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اا ل 0 وأكنت 
المدرسة ونجمة جريدة الحائط 50987 والطالية التى تفوز بالجوائز فى 
ماقا الرسو فى كل مرابدل الدراسة روكقت متعيدة يعدا الي 
أرسم وأقضي 2 أقلامي وأوراقي ساعات فيها حلاوة الاكتشاف 
وساي جديا وتو د اننا ووب وو 
أرق اال قي بظلاله عل الأشياء 0 أرسمها تأيه 3 شر 
بعل يا أتأمل ما رسمت . أحياناً أكون راضية واكفياناً جر أشعر أن 
ما أريده لم يكتمل » ولا كبا دن . علّمني الرسم 
كيف أكتشف ذاتي وأفهم نكفيا من كرام وأروضها لتفرح الماع 
وتعترفف بالفشل . رغم ذلك كنت دائماً أتساءل ‏ »هل حقأ أجيد 
الرسم . وموهوبة كما يقول مَّن حولي » أم هو مجرد وهم؟ هل يكفيني 
تفوقي على زملائي وزميلاتي الذين يجيدون الرسم مثلي؟ وهل لهذه 
الجوائز قيمة حقيقية فى تقييم مقدرتي الفنية؟ حين انتقلت إلى 
المدرسة المتوسطة , وجدت الكثير من الإجابات عن أستلتيى وأنا 

كانت الست مها ء شابة في أوائل عشرينيات عمرها » لطيفة 
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الشكل تحسن انتقاء ملابسها وتضفى على كل ما ترتديه مسحة فنية ١‏ 
بما تضيف من إكسسوارات بسيطة وأنيقة وما تلفه حول رقبتها من 
اإيشاربات» ملونة » وتميل بشكل واضح للألوان الرملية التي تمزجها 
بالزيتوني والبني . كانت تبيد رسم الوجوه وتجسيد الشخصية » تذهلنا 
حين ترسم وجه إحدى الطالبات » بالفحم الأسود أو الألوان الشمعية ‏ 
فنرى معالم الوجه والكثير من روح من رسمت تظهر ببطء أمامنا . رغم 
ذلك »لم تصبح رسامة معروفة ولم تحترف الرسم » ولم تشارك في 
المعارض التشكيلية » فضلت التدريس » وجعلته مهنة تضمن لقمة 
العيش . حين سألتها مرة عن سر عدم احترافها » أجابت بكل بساطة : 
«الفن ما يوكل خبز الوظيفة أضمن)» . بعد سنين حين أقمت معرضي 
الأول بحثت عنها ودعوتها الحضور معرضي . وقفت مذهولة أمام 
لوحاتى وهمست : «لا تتوقفي عن الرسم يا بديعة» . وحين وقفت في 
باريس لأول مرة أتفرج على رسامي حي مومارت حول الساحة 
الصغيرة » وهم يرسمون الوجوه بيخطوط ثابتة مبهرة في أقل من عشرين 
دقيقة » تذكرتها . أحسست أنها يمكن أن تكون واحدة منهم وستجد 
العديد من الزبائن . تمنيت أن أراها ترسم معهم , وتعرض موهبتها . 
وتساءلت : ترى هل غادرت الست مها العراق » وهل زارت باريس 
وحي مونمارت ورأت رساميه؟ 

لم أنس شكلها وطريقة كلامها وصوتها الهادئ الوائق » واهتمامها 
الشديد بطالباتها » وكيف كانت تحاول أن تعطينا كل ما تعلمته 
واستوعبته في دنيا الرسم . كانت صبورة » طويلة البال » تترك الطالبة 
تكتشف بنفسها غوامض هذا العالم الجميل المبهر» عالم اللون والفرشاة 
ممتكان الرسى ركنت معني كديا ين رسارحيا رركته ان 
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اللون ولا تعطينى ضربات الفرشاة ما أريد فى تحنديد معالم اللوحة . 
كانت نص على أن أجري ولا أخاف الفشل «فالفشل هو طريق النجاح 
ا حقيقى» . ثابرت ورضصيت فكرار الفشل وبدأت أطوع اللون والفرشاة لما 
يدور فى مخيلتي ؛ وأراه يتحول تتريحنا إلى مسي ء يستطيع أن يفهمه 
الأخرون . 

الست مها هي أول من شجعني على دراسة الفن في مراحل 
الدراسة الجامعية . «أدخلى أكاديمية الفنون الجميلة وتعلمي أصول 
الرسم على يد كبار الرسامين العراقيين ؛لتعطى موهبتك مأ تستحقه 
من تدريب وعلم» . كنا نتبادل الكثير من الأحاديت فى مرسم المدرسة 
اتير ) عن الكتب التي أقرؤها 0 الفنية لني أزوره اكيت 
عمري » وكيف وقفت مشدوهة أمام ل الفرشاة 
على القماش . أذهلنى تمازج الألوان وتنافرها المتناغم » ورحت أتساءل 
ضربات فرشاته » وألوانه واختياره للموضوعات التى يرسمها؟ كيف 
اختار كل منهم هذه الطريقة بالذات© وكيف وج فيها ما يعبربه عن 
كل ما يريد؟ تمنيت أن أدعوها يوماً إلى بيتناء لكن أمى رفضت بشدة . 
قالت :«لا أحب أن تختلط علاقة المعلمة والطالبة » بالحياة 
الاجتماعية» . لم أناقشها , فأمي تتحدث عن تجربة . 

فى البيت وجدت اهتماماً من أمي التي أعجبتها فكرة مرافقة 
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ابنتها الرسامة الصغيرة إلى المعارض التشكيلية . كانت تتابع باستمرار 
ما يجري في نقابة الفنانين العراقيين » التى كان مقرها على مشارف 
حي المنصور » من معارض فنية ومحاضرات وتصحبني إليها » وتطلعني 
على كل ما ينشر في الصحف والمجلات عن كبار الفنانين العراقيين ‏ 
ونشاطاتهم الفنية . أبي هو الآخر اهتم بتطوري الفني . بدأ يزودني 
.بكتب متنوعة عن لوحات مشاهير الرسامين العالميين » يشتريها لي من 
مكتبة «ماكينزي») في شارع الرشيد . كتب مليئة باللوحات لفنانين من 
عصور مختلفة . أحضر لي مرة كتاباً عن رسام عصر النهضة الشهير 
ليوناردو دافينشى يحمل غلافه لوحة الموناليزا وهو يقول : «هذه أشهر 
لويحة فى الغال اقراق شيعا عن ححياة مبادعها» اتأملعينا طرنا هذه 
المرأة الباسمة الساخرة الساحرة وذاك العالم المغرّب في خلفية اللوحة . 
حاولت أن أقرأ في الكتاب لأعرف سرها . لكن قدرتي على القراءة 
باللغة الإنكليزية » كانت محدودة » غير كافية لفهم كتب الفن 
التشكيلي بالإنكليزية . حين شكوت له قال بكل بساطة : «بدوعة 
اضربي عصفورين بحجر . تعلمي إنكليزي وفن» . ١‏ 

وجدت نفسي بمساعدة القاموس أعتاد ا 0 > الكلسات 
والعبارات المرتبطة بالفن التشكيلي . أحببت تلك الكتب وصرت 
أجلس لساعات أتأمل اللوحات على صفحاتها وأقرأ بعض الشروح 
عنها , وأتمعن في أدق تفاصيلها وأتساءل » ترى كيف تبدو اللوحة 
الأصلية بحجمها الحقيقى؟ وهل يمكن رؤية ضربات الفرشاة عليها 
كبعض اللوحات التى أشاهدها فى المعارض الفنية؟ تمنيت أن أرى 
ضربات فرشاة دافينشي وبوتشيللي ومايكل أنجلو؛ بعد أن نبحت في 
فك بعض طلاسم اللغة الإنكليزية . وقرأت بعضاً ما كتب عن عصر 
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النهضة «الرينيسانس» كما كانت تسميه الكتب . ثم استهواني رسام 
فرنسي من القرن التاسع عشر » اسمه » بيير أوغست رينئوار . 

كان في لوحاته شيء لا يقاوم » سحر وضوء ينير الوجوه . نساؤه 
جميلات بلا رتوش » مغريات دون ابتذال . أحببت لوحاته التى تضم 
مجموعات بشرية كبيرة تأكل وتتحدث وترقص وتتبادل كلمات الغزل 
والعتاب . كان كل ركن في لوحاته . لوحة صغيرة يمكن فصلها عما 
حولها . قرأت عن حياته وعن مدرسة الرسم التي ينتمي إليهاء 
المدرسة الانطباعية » التى جاء اسمها من لوحة لكلود مونيه تحمل اسم 
«شروق شمس انطباعىي» » عرضت في معرض شارك فيه الثلاثة , 
كلود مونيه وإدغار ديغا ورينوار . فقام أحد النقاد الذين لم يعجبه هذا 
الخروج عن النمط الكلاسيكي » بالسخرية من هذا الأسلوب فى 
الرسم وأطلق عليه اسم «انطباعية» . أحببت أسلوس الانطباعيين في 
الرسم » ضربات الفرشاة التى تميزها العين . والاهتمام بمصادر الضوء ما 
يعطي الإحساس بمرور الوقت . وحركة الناس . كل شيء في اللوحة 
يتحرك ويتكلم . لم يعودوا وجوهاً صامتة تقف بلا حراك ليرسمها 
الرسام » بل اكتشفت فيما بعد أن المدرسة الانطباعية انعكست على 
الموسيقى وأن كلود ديبوسي وموريس رافيل موسيقيان انطباعيان تماماً 
كالشاعرين الفرنسيين العظيمين بودلير ورامبو . 

عد عن كن حرق عو يوار على افيا الريدعن 
اوخاتة «اتكررق قن اثقلبيد أساويه فى الرسم رالوانهبويقعه العسرقة:: 
رسمت لوحة لأمي عن صورة فوتوغرافية وهي تجلس في الحديقة تحت 
شجرة كبيرة . حاولت أن أتلاعب بمصدر الضوء والألوان » لكن لوحتى 
حائرت صبعة رفي ها بلك مو سيك مع ذلك أحيكها أمى كثيرا + 
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ووضعتها في إطار ذهبي » وعلقتها في غرفة الجلوس » بل وأثارت 
إعجاب كل من رآها . كنت أيامها فى آخر سني الدراسة في المدرسة 
الثانوية » تمنيت أن ينقدها أحدهم » ويرى عيوبها الفنية التي كنت 
أعرفها وأقر بهاء حتى الست مهاء قالت إنها محاولة جيدة جدا 
وطلبت مني عرضها في معرض المدرسة السنوي . 

بعد سئين » والكثير من الخبرات والتنقل بين أساليب الرسم , 
وقفت مشدوهة أمام لوحات رينوار المعروضة أمامي في متحف اللوفر 
بباريس . رأيت لأول مرة اللون والضوء لا على صفحة كتاب وإنما على 
قماش بضربات ريشة الرسام الذي سحرني في بداية رحلتي مع 
الرسم . أحسست لحظتها أن العالم كله تلاشى ؛ ولم يبق منه سوى 
وجوه النساء والرجال والحكايا الكثيرة عليها في لوحاته أمامي . 
همهمت : «كم انتظرت هذا اللقاء يا رينوار» . ظ 

خلال سني الدراسة الثانوية » تكونت لدي قناعة أكيدة أنني أريد 
أن أدرس الرسم . وأفهم قواعده وأصوله . صارحت أمي برغبتي في 
دراسة الفن » بدت سعيدة ؛ بقراري وشجعتني » كان شرطها الوحيد . 
أن أكمل الدراسة الإعدادية ثم 0 5 مستوى الدراسة 
الأكاديمية لأحصل على شهادة تؤهلنى لخيارات عديدة فى الحياة 
سد الى محال النو » كاتك مل كل الأشرة مقع مرفي 
الطبيعية ‏ ورور دعمها بالدراسة . | 

أبي أيضاً لم يمانع » ولم يقل كلاماً يمكن أن يقال في مثل هذه 
المواقف » عن عدم جدوى الفن » وأنه يمكن أن يكون هواية لا أكثر » وأن 
على أن أصبح طبيبة أو مهندسة أو محامية أو أي مهنة «محترمة» . 
أبي كان يريد لابنته أن تحقق ما تحلم هي بتحقيقه . لا أن تتحقق 
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أحلامه هو فيها . وبما أن الفن هو الحلم في حياتها » فلتكن رسامة تفهم 
مهنتها وتعرف أصولها . ضمني إليه وهو يقول : «بديعة عبد الرحمن 
الكيّال » رح اتصير فنانة معروفة » ومن يسألوني عنها رح أقول إنها 
كانت ترسم من يوم ما راحت للروضة» . صمت لحظة وعاد يقول 
وابتسامة حلوة تضىء وجهه الجميل : «تره النخلة اللى وديا آنا 
محتفظ بيها مع أوراقي الرسمية المهمة . يجي يوم وأنطيه إياها» . 

بعد سنين » حين جاءت أمي تزورني في باريس بعد وفاته . 
حملت مها ضمن ما حملت من أوراق لوحة النخلة التى رسمتها وأنا 
في الروضة . 
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في أواخر الخمسينيات 4 كانت بغداد مدينة عع بالحياة » وتنمو 
الا ار ورم ونا اا 
الإمكانيات المادية لأصحاب تلك البيوت 00 عر ( ب حديث 
التكوين بشوارع رحبة عريضة وبيوت تؤكد بصمة المعماري العراقي 
الحديث . بُنى معظمها فى أوائل الخمسينيات » واعتنى ساكنوها 
بحدائقها فبدت جميلة منسقة » عشقتها ذاكرتي واستعادتها في أيام 
0 تالية لود ا 0 
بيك كني يعرف يادي لما 3 الهاشمية 
الحاكمة . بعد سنئين » ظل الشارع يعرف بالاسم نفسه , رغم غياب 
الأميرات » ورغم أن قصرهن الذي منح الشارع اسمه ؛ أصبح مدرسة 
اليرموك الثانوية للبنات . 

بيتنا كان من طابقين » أبوابه وشبابيكه من المخشب الصاج » له 
مدخل مرصوف »وتدور حوله حديقة واسعة . عرفه رحبة » خاصة 
غرفة «الصالون» التى تسمى «غرفة اللخطار» أي غرفة الضيوف » وتفضى 
إلى غرفة طعام كبيرة تتوسطها مائدة بيضاوية تدور حولها عشرة 
كراسي . وعلى الحدار المقابل للباب الزجاجي الكبير الذي يؤدي إلى 
الحديقة الحانبية » خزانة تكاد تامس السقف العالى بأبوان زجاجية 
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تعرض على رفوفها قطع من الزجاج المعتق والفضنّيات التي جمعت عبر 
السنين . غرفة الطعام تلك » كانت دائما غرفتي المفضلة . كنت أحب 
الجلوس في الكرسي الكبير ذي المساند الذي يحتل أحد جانبي مائدة 
الطعام » ويقابله كرسي ماثل في الطرف الآخر للمائدة . كرسيي 
اللفضل كان القريب من الباب الزجاجي المطل على الحديقة حيث 
يأتيني نور الشمس الطبيعي ويضيء كل ما حولي ويلقي ببعض 
الظلال على الغرفة . ظلال تختلف حسب ساعات النهار . استهواني 
تأثير الضوء على كل ما في الغرفة . لاحظت كيف يغير ألوان وشكل 
ومعالم كل ما فيها من أثاث وتحفيات » ويضفي الظلال في زواياها . 
وجدت أن أفضل الأوقات هو العصر . حين يدخل الضوء الغرفة من 
زاوية منخفضة وينير ويظلل الأشياء بطريقة سحرية . حقائق اكتشفتها 
واستوعبتها في سن مبكرة جداً » وجعلتها أسبابي لتكون غرفة الطعام 
مرسمي . 

لم يكن بيتنا يخلو من الضيوف والأهل والأصدقاء . والمسرات 
الصغيرة » حياة تسير دون أن يعكر صفوها شىء يذكر . شقيقى الأكبر 
اقيق ميل الدرمدة الكاترزة ولا يكف من اللنازوت عن سولف 
الكتتيردقق أن يدل كلية البفييةت وام سعيةة سنينا بانتانتها 
مضع موكلنا سياس توك عاذ البيت لببعيجا وكاب لين 
عن لعبة كرة القدم » وأحيانا يدعوني لأشاركه لعبه . كان يقول إني لا 
اهس ةرد الفضربات » لكني أنفع حارس مرمى . جاء الصيف 
كعادته » وملا الحر أركان البيت » وظهرت كل الاستعدادات لمواجهته : 
المبردات والمراوح » والسهر في الحديقة بعد رشها بالماء » حتى ساعة 
متأخرة من الليل . ثم كان يوم . 
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كنت فى الخنامسة من عمري . صّحَت أمي كعادتها مبكرة» 
ذهبت إلى المطبخ لإعداد الفطورء فجحت المذياع » ما هي الا لحظات 
« حتى بدأت تصرخ بكلام غريب وهي تصعد السلم المؤدي إلى غرف 
النوم في الطابق العلوي اوعدا عير وعد رخس بوم »قوم شوف 
شنو صاير» . هبط أبي مسرعاً بوبنا اموا مشرنيا . سمعت صوت 
رجل فى الراديو يقول «بالاتكال على الله » وبمعونة أبناء الشعب 
الخلصين ؛ والقوات المسلحة الوطنية ؛ قمنا بتحرير الوطن الحبيب من 
عصبة الفساد التى نصبتها الامبريالية» . لم أفهم نصف ما قاله . بدأ 
الهاتف يرن بلا توقف . سمعت كلمات غريبة » الجيش .ء الملك » نوري 
السعيد » وأسماء أشخاص لم أسمع بهم من قبل . جلست أمي في 
الكرسي الكبير في غرفة الجلوس خائفة مرتبكة تفرك يديها وفي 
عينيها دموع . سألت أبي عما حدث » بدت عليه الحيرة وهو يقول : 
«العراق صار جمهورية» . 

لم أهتم كثيراً بما حدث لكن أشياء كثيرة تغيرت من حولي أهمها 
اختفاء صور الملك فيصل الثانى من كل الأماكن » حتى الروضة » 
وتغير النشيد الذي كنا نردده «مليكنا مليكنا نفديك بالأرواح» إلى 
لحن جديد لم أسمعه من قبل . ثم عادت الحياة إلى سابق عهدها ‏ أو 
هكذا خيل إلى » لكن الأهل والجيران كانوا يرددون حكايات غريبة . 
سمعتهم مرة يتحدثون عن نبش قبر نوري السعيد وسحب جثته في 
شوارع بغداد وتقطيعها . أرعبتني الفكرة أن تقطع جثة إنسان » 
أحسست أني لا أريد أن أسير في الشارع فربما سأجد تحت قدمي قطعة 
لحم ضلت طريقها . 

بعد فترة صار الجميع في المساء وااقيوة بزناتيها خديذ| على شاشة 
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التلفزيون تتكرر فيه عبارات «المتهم فلان الفلاني» . كنت أرى رجالاً 
يجلسون وراء منصة يقولون كلاماً فيصفق الحضور . تعبت من السؤال لفهم 
ما يحدث » لكن الكل كانوا يقولون كلاما غير مفهوم : «إنها محاكمات 
الخونة من العهد البائد» .لم أسال عن معنى عبارة «العهد البائد» التي 
سمعتها تتردد كثيراً بعد ذلك . أخي توفيق شرح لي الموضوع : «العراق لم 
يعد مملكة » مات الملك فيصل الثانى وصار العراق جمهورية . وهذه 
محكمة الشعب تحاكم من حكموا في السابق» . لم أفهم شيعا » كل 
الكلمات بدت غير مفهومة » استوعبت معنى موت الملك » لكنى بقيت 
لفترة طويلة لا أستطيع أن أفهم ما يجري حولي من أحداث عامة » تشغل 
أحاديث الناس » وتجعلهم يتناقشون ويختلفون » ويرددون عبارات لا تحتاج 
للشرح بالنسبة لهم , رغم غرابتها » يقولونها بثقة ويسرء محكمة المهداوي ‏ 
مؤامرة الشواف » قطار السلام » العرمير) الكروميرد »نقرة السلمان . 
تركتهم يقولون ما شاءوا وعشت في عالمي ل ل 
الخلافات والنقاشات ت لتجد لها مكاناً فيه . 

كم تمنيت عبر سنين حياتي أن أتعامل مع الحياة بطريقتي 
اللامبالية تلك , أن يكون هناك ما يحميني من كل ما يجري حولي » 
أن أرى الحياة وكل تعقيداتها بطريقة طفولية . لكن بلدي يفرض على 
الناس قدرا من النضج المبكر لمواكبة تلاحق الأحداث فيه » واستيعان 
الكثير ما يقال حولهم » ليتعلموا كيف يغضبون ويرفضون ويشاركون في 
النقاش الذي يكاد لا ينتهي ؛ ويقودهم في كثير من الأحيان إلى 
السجن وحتى الموت . حياتي بين أسرتي في حي يوفر الكثير من 
الرفاهية والعزلة ؛ جعلتني أدرك بعد سنين أني لم أتعلم ما يكفى عن 
امجتمع العراقي الحقيقي خارج جنتي الصغيرة » وأنى عشت عمرا بعيدا 
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عن هموم الناس وأحلامهم ورؤيتهم . 

فى طفولتي كنت أستعذب العزلة عما يعكر صفو الكبار. كنت 
أريد أن ألهو وألعب وأرسم رغم كل ما يجري ويقال حولي . وكان 
الكبار يتركونني أكون من أنا ينك نيتفارة أذ ر كلق أن فاتني الكثير وأني 

عشت فى أسرة لم يكن لأفرادها مشاركة فعلية في ما كان يجري 
حولها من أخدات صتعت تاريخ العراق: هي من الآسر العراقية 
الكثيرة التى كان همها الأول هو توفير الحياة الكريمة لأبنائها وفرص 
التعليم الجيد . لكني رغم كل ذلك تعلمت مع الأيام » كيف أقيم 
نفسي » وأعرف حق قدرها . حاسبتها أشد الجحسان . قسوت عليها 
وقلت فيها قصائد مديحي . راضيتها وأرضيتها في فشلها وحزنها » 
ورضيت عنها في نباحها وانتصارها قن أكون تيك احا كىن 
أتماد فى ضعفي . كنت دائماً قادرة على أن أضع نقطة في نهاية سطر 
لم يعد يحتمل المزيد من الكلمات . ّْ 

في المدرسة الابتدائية » النموذجية ء القريبة من حيّنا » أي كما 
شرحت لي أمي في وقتها : «المدرسة التى هي الأنموذج لما يجب أن 
تكون عليه المدارس» » تعلمت مع ما يتعلمه التلاميذ من قواعد المعرفة 
الأولية » القراءة والكتابة والحساب » المفاهيم الأساسية في الصداقة 
الحقيقية التي قد تدوم للمحظوظين منا على مدى سنين العمر . لعلها 
هذه التي يسمونها كيمياء بين البشرء أو «القسمة والنصيب» كما تقول 

ب آم عدالرحضن» ٠‏ هي التي قربت بيني وبين سورغول . اليوم حين 
نتذاكر معاً لقاءنا الأول نغرق في الضحك . كنا في أول يوم لالتحاقنا 
بالصف الأول ابتدائى . كنت أشعر برهبة وأنا أقف في ساحة المدرسة .» 
أحاول أن انعرف على الكان الشديق نعف أن أوصلتني أمي وأوصتني 
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بحسن التصرف . تَقدّمت مني طفلة بعينين زرقاوين كبيرتين » وشعر 
أشقر ينساب في دوائر صغيرة حول وجهها . وقفت أمامي وسألتني 
بصوت رائق عن مكان الصف الأول : «قالت المعلمة إنه الباب الثالث 
إلى اليمين» . رأيت عينيها كان فيهما بريق محبب . همست : 
ااصحيح الباب الثالث إلى اليمين» . ابنتسمت وهى 7 تقول : «أنا اسمي 
سورغول محمد كاوه») ب أعنبيف امنيا حمست : زوانا اسمى بديعة 
عبد الرحمن الكيال» . اكتشفت أنها ابنة الأسرة التى انتقلت للسكنى 
في شارعنا قبل أيام . وسمعت أمي تقول إنها تعرفت على السيدة حين 
حملت لها بعض الحلويات للترحيب بها كجارة جديدة . قالت أمي 
إنهم جاؤوا من السليمانية يعد | لاحم ا روجو عا وظارئة مني ان 
بغداد . جلسنا فى الصف على رحلة واحدة في أول يوم دراسى ب » وعدنا 
بيغا إلى الس هن المدسة راصعا دين . 

صرنا نترافق في ذهابنا وإيابنا من المدرسة مع عدد من البنات من 
الحى نفسه . كنت قبل أن تأتى سورغول للعيش فى شارعنا أعتبر 
وفاء » ألتى تعيش في البيت الذي يلي بيتنا » صديقتي المقربة » رغم 
أنى كنت أجد صعوبة فى التواصل بالحديث معها . سورغول كانت 
محتلنة عن 5 عن عرف ع من يناع كاب سطلعة فى اديت 
صريحة واثقة من نفسها ولديها القدرة على التعامل مع الآخرين بجرأة 
وشجاعة . بعد أيام أدركت أنها ذكية لماحة وستكون متفوقة في 
الدراسة » بعد أن صارت تحصل على مديح المعلمات . وجدت نفسي 
أنطلق في الحديث معها عن كل ما يخطر ببالي وأبوح لها بكل مالم 
أله لح ضيرها «واستمتع جا شكيه لى من محا باجي كن حيانها نين 
«الشمال» كما كانت تقول . في أحد الأيام كنا نقف معأ أمام المرآة في 
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غرفتي . تأملت صورتنا في المرآة معأ وقالت ضاحكة لانت ميخطرطة 
نحيفة وشعرك أملس ولامع وطويل شوفي شعري دائماً منفوش» . 
استغربت قولها ؛ فشعرها جميل ذا بدوائره الذهبية الصغيرة خاصة 
لكنها جميلة بعينيها الزرقاوين الكبيرتين وبشرتها البيضاء الناعمة 
الصافية كبشرة الأطفال . حاولت أن أقنعها بذلك » لكنها كانت تريد 
شعراً أملسَ وخصراً نحيلاً . مازلنا نغرق في الضحك حين نتذاكر 
للأحزمة الجلدية العريضة . 

لم أنس أبداً أول شرح قدمته لي عن القبلة » حين كنت في 
التالغة عشرة من عمري . ذهبنا يومها مع وفاء إلى نادي المنصور لنشاهد 
فيلماً أمريكياً ذاع صيته » حين عرض في سينمات بغداد قبل بضع 
سنوات » «روعة العشب» » قصة حب بين فتاة مراهقة وشاب من عائلة 
غنية معروفة » من بطولة ناتالي وود ووارين بيتي . حين عدنا للبيت 
قلت لها : «لم تكون قبلة المحبين من الشفاه وليس على الخندين؟ هل 
للشفاه طعم خاص»؟ . تضاحكت وهي 3 تقول : «الحمد لله إنو أهلنا ما 
حضروا الفيلم ويانا وشافوا البوسات» . تعالى ضحكنا . همست : 
اسورغول » أتمنى أن أعرف شلون يكون طعم البوسة على الشفه» . 
ابتسمت . كنا وحدنا فى حديقة بيتنا . عدت أهمس من جديد 
محاذرة أن يسمعني أحد : ااسورغوله جربت اتبوسين عن شفته»؟ 
تضاحكت واحمر وجهها اأحميت انها تعد عن شيا هما . 
عدت أقول : «يا ملعونة منوء قولى منو» . بعد إلجاح » حكت لي كيف 
قبلها ابن عمها مرة . كانوا مجموعة من الصغار يلعبون فى الحديقة 
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لعبة «الختيلة»7؟) وكانت هى مخختبئة خلف الجدارء تسلل خلفها : 
ألصقها بالجدار فى غفلة من الأخرين وضيهها معي بقوة على 
عوشي اسطكت أندانيها: ونعيع يه يدا بكل عا لللقسدهة 
قوة وهددته أن تخبر والدتها إن هو كرر فعلته . تضاحك منها وهو يقول : 
«لا يابه لا أضلا إنتى ما تعرفين أتبوسين»:. 

استغربت الحكاية ؛ خاصة مسألة اصطكاك الأسنان . هل تصطك 
أسنان المحبين كلما قبلوا بتعضهم أم تتلامس شفاههم؟ ثم هل تحتاج 
القبلة لمعرفة وخبرة؟ ما معنى «ما اتعرفين اتبوسين»؟ لم تعجبنى خبرة 
سورغول » قلت لها بشيء من التعالي : «أنت واف عماكاها تحرفون 
تبوسون» . صمتت ولم تقل شيئا . بعد سنين » أدركنا أنا وهي أن تلك 
القبلة » لم تكن قبلة حقيقية . وحين لامست شفتاي لأول مرة شفتي 
الرجل الذي منحني قبلتي الأولى » لم أتذكر سورغول واصطكاك 
أسنانها . نسيت كل شيء في لحظة إحساسي بالشفتين الدافئتين 
اللتين احتوتا شفتي . ولكني بعد ذلك حين خلوت لنفسي » ضحكت 
طويلاً من شرح سورغول لقبلتها الأولى . 

كنت أحب أن أزورها فى بيتها الذي تفصله عن بيتنا أربعة 
تسوك كاقنتا مرونا له حصوضبية : فشن كانت والنة سورعو 
انازانين خان» » سيدة ذوّاقة » حولت البيت الذي استأجروه فارغاً إلى 
مكان جميل متميز بما أضفت عليه من لمسات فنية جميلة . جعلت 
كل الستائر والمساند » من أقمشة تراثية كردية » بعضها نادرة تغزل على 
منول يدوي صغير » واختارت الألوان الهادئة المزينة بخيوط فضية » ولم 


(:) لعبة يبحث الأطفال عن مخبأ ويقوم طفل بالبحث عنهم . 
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تنس أن تضفى هنا وهناك بعض الألوان الزاهية لتضفي البهجة على 
لكان ناتك قب السانات المتدليلة »وتررضها قن أوانعيق التجائن 
المعتق وجرار الفخار الملونة وتزين بها أركان البيت ؛ وتجيد العناية بها . 
أمي كانت تقول إن نازانين خان تمتلك «أصابع خضراء» . تحنو على 
النباتات فتورق وتزهر على مدى العام . كان يحلو لي أن أتامل الحلي 
الفضية القديمة المعروضة تحت السطح الزجاجي للطاولة الدائرية الكبيرة 
التي تتوسط غرفة الصالون » أقراط وعقودٍ ومكاحل قديمة توارثتها 
نازانين خان عن الأمهات والجدات . أحياناً كانت حين تراني أتأمل 
قطعة تخرجها من تحت الزجاج وتروح تحدثني عن تاريخها وتذعني 
أتلمسها وأجرب ارتداءها . 

كانت نازانين خان جميلة ببشرتها البيضاء الصافية حد الشفافية 
وشعرها الذهبي الذي يشبه شعر سورغول تلفه في خصلات على 
لفافات كبيرة فيصبح تيرجا مانا «وخين ترتدى الرق الكردي 
التقليدي بألوانه الزاهية والأقمشة البراقة التى تدخل في تصميمه 
تبدو مبهرة » وكأنها لوحة أحد الرسامين الكلاسيكيين » في جمالها 
وهدوئها ورقتها » حتى إنى تمنيت أن أرسمها لكني خفت أن لا يعجبها 
رسمي . في أحد الأيام تشجعت وعبرت عن إعجابي بزيها . قالت إنه 
زي قريتها العمادية الذي يختلف عن الزي الكردي لمدينة أربيل : 
حدثتنى عن الحياة فى قريتها الجبلية حيث نشأت » وبيت جدتها 
لأبيها الذي يستكين على حافة وادي أخضر . صمتت لحظة سرحت 
بعينيها وكأنها تستعيد فى ذاكرتها ما تركت وراءها . عادت تقول : «أنا 
لا أحب العيش في مدينة كبيرة مثل بغداد » لكن عمل محمد جاء 


بنا إلى العاصمة » شنسوي شوية شوية نتعود على بغداد» . 
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كانت المرة الأولى فى حياتي التي ألحقي ! إنساناً رحل عن أرضه 
بسبب ظروف الحياة . مع السنين صار الرحيل عن الأوطان » جزءاً 
أساسياً من حياة العراقيين » بعضهم ظل مثل نازنين خان يحن لعالمه 
الذي يعرف كل خنباياه » ولا يحسن العيش في عالم بديل يكاد يفتقد 
القدرة على التلاقي معه ؛ والبعض الآخر أحب واستوطن ووجد ما 
يبحث عنه في الوطن البديل . كانت عواطفها تفيض أحياناً وهي 
0-١‏ وبيتها ومدرستها وتصف كل تفاصيل ال حياة التي 
اعتادت . كانت تقول بابتسامة حزينة » إن تشيثها بالحديث باللغة 
الكردية مع أفراد أسرتها هو جزء من إصرارها على الحفاظ على هويتها . 
سورغول كانت تتحدث مع أمها وشقيقها الصغير دلير » باللغة الخردية 
موي ا ا 0 . أحياناً كنت 
أستغرب تفوقها في فهم غوامض قواعد اللغة العربية » وحين أنهيت 
ع ا ا ل ل 

مع الأيام توطدت العلاقات بين أسرتينا وصارتا تتسزاوران 
بانمكتهرارج ايت أمي نازنين خان » ووجد أبى مع كاكا" محمد 
كاوه » الجيولوجي , الذي يعمل في شركة نفط العراق » شركة أجنبية 
تلعب دوراً أساسياً في صناعة النفط في العراق » أرضية مشتركة في 
الكثير من تفاصيل الحياة . كانا يلعبان فعا طاولة النرد ويتضاحكان من 
ترديد الأرقام باللغة الكردية » دوا وبنج وشيش يتحدان عن 
الأوضاع السياسية في العراق . كان والد سورغول متحهيا عدا لفكرة 
أن يصبح نفط العراق بأيد عراقية » ويؤيد إجراءات الزعيم عبد الكريم 


(ه) كاكا تعني باللغة الكردية أخ وتستعمل في مخاطبة الصديق الكردي . 


37 


قاسم في وضع حد للاحتكارات النفطية الأجنبية في العراق » 
«بريطانيا وفرنسا وهولنده شعليهم بنفطنا » ولا تنسى من يملك الخمسة 
بالمئكة منه » مستر كولبنكيان» . كان أبى يستمع إليه بهدوء واهتمام 
خاصة حين يحدثه كخبير جيولوجي عن احتياطي النفط الهائل في 
العراق » في الشمال والجنوب وأطماع الدول الغربية بهذه الشروة 
العظيمة . كان والد سورغول يسرح بعينيه ويهمهم : «الغرب صعب 
يتخلى عن العراق الذي كان دائماً محط أنظاره . لعد ليش 
استعمرونا»؟ فيرد أبي وهو يعبث بحبات مسبحته : «والله صدق 
وعبر مار عردر الخراف يعيشق سا1 

أمي أيضا كانت سعيدة بصداقة الجحارة اللطيفة الهادئة » وبالعلاقة 
الحميمة التى تجمعني بسورغول » وتعتبرها الأخت التي حرمت منها . 
تفوق سورغول فى الدراسة وكونها دائماً الأولى على الصف . جعلها 
ماانشنة مكانة حسيةة +طدد :والدض الدرضنة اللارية : كنيف اب أن 
أراجع معها الدروس أيام الامتحانات وه نتعب من الدرس » نتحدث 
عن كل ما يخطر لنا على بال» المدرسة والمعلمات والدروس والحياة 
والأحلام والطموحات . ثم تصدر أوامرها المشددة بالعودة إلى مراجعة 
الدروس . حتى بيبي أم عبد الرحمن أحبت سورغول . كانت تقول عنها : 
«أحسن صديقة بنت ناس أوادم ومحبوبة ولطيفة ومتفوقه في الدراسة» . 

ترافقنا أنا وهى فى كل مراحل الدراسة حتى المرحلة الجامعية . 
وتقاسمنا الأفراح والهموم . عرفنا كيف نصون صداقتنا ونبقي على 
نفحة الحب بيننا رغم الملتغيرات فينا وحولنا . باعدت بيننا الأيام ثم 
جمعتنا » فى بلاد غريبة بعد أن تلاشت ملاعب الطفولة والشباب »؛ 
زقبار الوصرل إلنها عضي : 
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ما زلت أذكر ذلك اليوم البارد من أيام شهر شباط بكل تفاصيله . 
وحالة الذهول التى سادت بيتنا . كنت فى العاشرة من عمري . 
ارك ريمع عي جا عدن الكت لم اتعوعي السيانة «رخم 
أني كنت أتابع أخبار الراديو وما ينقله التلفزيون . إنها 'ثورة جديدة كما 
يقول الراديو والتلفزيود و«انقلاب» كما سمعت البعض حولي 
يهمسون . المهم ؛ قتل وا حر ل ار وقتل 
كل من كانوا ف في الحكم معنه . استوعبت الخبر ولك لم أفهم لم قتلوا 
عبد الكري قاسم . سمعت من حولي يقولون إن أعداءه نجحوا هذه المرة 

فى التخلص منه . دارت أحاديث كثيرة عن محاولة اغتياله التى 
بع ع0 ثورة تموز التي أطاحت بالملكية » وكيف با رغم كل 
الرصاص الذي أطلق على سيارته . تذكرت الحادثة والأغنية التي 
شاعت فى وقتهاء لمغنية معروفة اسمها انه وك كيت اهب 
أغانيها كثيراً . الأغنية كانت تهنئة للشعب العراقي بسلامة الزعيم من 
محاولة اغتياله » «حمدله عسلامة » قائدنا اترف أعلامه » أقوى من 
رصاص العدوان » خاب الغادر واحلامه » حمدله عسلامة» . كنا 
نرددها فى المدرسة » أما الآن فلن يغنيها أحدءانتهى الزعيم . قتلوه 
وقالوا إنهم خلصوا العراق من «شره» . 

لم أشعر أن أبي وأمي فهما أسباب ما حدث » فقد كان على 
وجهيهما الكثير من التساؤلات . وجدت أمي في لحظات خوف وقلق 
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لم أعرفها من قبل . كانت تجلس على طرف المقعد تشاهد التلفزيون 
وتدمدم بكلمات غريبة غير مفهومة » ثم تصاعد خوفها بعد أن عرضت 
صور للزعيم على شاشة التلفزيون ؛ معدوماً رمياً بالربصاص في 
الاستوديو الرئيسي لإذاعة بغداد . أجلسوه على كرسي ببدلته 
العسكرية » ميتاً وخلفه جندي بمسك بمقدمة شعره يرفع وجهه أمام 
الكاميرا . وجاء صوت المذيع يشرح لنا ما حدث »ء لقد تم إعدام الزعيم ‏ 
أطلقوا عليه الرصاص في استوديو الإذاعة الرئيسي بعد محاكمته . 
كان المذيع يقول كلاما لم أفهم معظمه . 

الهم إعدام الزعيم رما بالرضاصن 9+ محري والحسحريرد 
يعدمون رمياً بالرصاص », هكذا قالوالي . تساءلت كثيراء لم لا 
يعرضون علينا محاكمته قبل إعدامه؟ ماذا حدث للمحكمة التى 
مازلت أذكرها والتى كانت تحاكم المخونة من «العهد البائد»؟ أهو الآن 
خائن؟ أهو من العهد البائد؟ حيّرني المشهد فهذا الرجل تحتل صوره 
كل الجدران» في المادرسة في غرفة المديرة والصف » وفي الشارع 
والساحات العامة » فكيف إذاً يعاملونه بهذه الطريقة؟ ولم أعدموه كما 
يقولون؟ ألم يكن زعيم البلاد ويحقق الكثير من الإنجازات التي كانت 
حتى المعلمة فى المدرسة تتحدث عنها؟ كانت دائماً تقول : «يكفى أنه 
يحب الفقراء ويتعاطف معهم لأنه منهم من حي الفضل الشعبي ويريد 
يرجع نفط العراق للعراق» . ها هو الزعيم ميت » مقتول » معدوم . وها 
هو أبي يروح ويجيء في الغرفة » وها هي أمي تفرك كفيها وتردد كلاماً 
لا أستطيع أن أميزه» ثم علا صوتها قليلا وتبينت كلماتها : «الف 
رحمة عليك يا فيصل يا ابن غازي» . فيصل ابن غازي؟ هذا الملك 
الذي قتلوه عندما صار العراق جمهورية يحكمها الزعيم » لم تترحم 
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على املك في حين من قتل هو الزعيم؟ ؟لم أفهم في وقتها لكني لم 
أنس أبداً ما قالته » بل وجدت نفسي في سنين تالية كشيرة » أجلس 
جلستها تلك وأفرك يدي . وأترحم على «فيصل ابن غازي) . 

حين عدنا للمدرسة بعد أن ساد الهدوء في بغداد » بعد أيام من 
الخوف والرعب والترقب » قتل خلالها كل من كانوا يعملون مع 
الزعيم » وجدت أن صوره قد اختفت من كل مكان » ولم يعد أحد 
يتحدث عنه » صار كل الحديث عن الحكام الجدد ؛ حزب البعث 
العربي الاشتراكي ؛ ورجل اسمه على صالح السعدي . كانت دوريات 
«الحرس الغومئ)؛ تدور في الشوارع خاصة في البناعات المتأخرة من 
الليل . قا عن «الشيوعيين» » وكان حديث هامس يدور به بين ن الناس 
عن أعداد كبيرة من القتلى كل يوم وأعن !اذ كسفن 3 
و الملعتقلات . كنت أشعر بالخنوف من تحذيرات أمي 5 جو 
بالعودة مبكرا للبيت كي لا يجد نفسه في مشكلات الم فحت 
بعض الجارات يحدثن أمى عن الموت والقتل والاعتقال الذي حل 
بجماعة النظام السابق » هذه المرة لم يقولوا «العهد البائد» » وعن ابن 
سيدة يعرفونها تسكن في أحد الشوارع القريبة » «أخحذوه بليلة وما 
رجع . شيوعي ؛ يقولون ذبوه بالشط» . كان ديا بكرا بخوف 
يحاذرن البوح به » خوف ا في العيون وتلمسه في الهمس المكتوم » 
خوف غامر رعم صمته » حقيقي حقيقي » رغم كل الحذر من إظهاره . 

قبل أن ينقضي لو حدث شيء جديد » انتهى حكم «البعث» ١‏ 
جاء للحكم وجه جديد . رئيس للجمهورية وليس رئيس « 
قيادة الثورة» . أصبح للعراق بعد مضي أكثر من خمس سنين على 
تحوله إلى جمهورية » أول رئيس للجمهورية العراقية ؛ المهيب عبد 
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السلام عارف . كنت قد سمعت باسمه من قبل وعن خلافه مع 
الزعيم » لكنه لم يكن يلقب بالمهيب . «المهيب لقب عسكري يعادل 
لقني متسيس + د يد على سن ورج عو لخر فا المسدرب 
اعميد») . معلومة تبرع بها أخي سامي . عاد يقول : «عسكر ينطون 
انفسهم ألقاس ورتب بكيفهم» .ثم سمعت أبي يقول لأمي يوما إن 
الرئيس الجديد ينحدر من أسزرة تجار افويشة من منطقة «خان ضاري» 
فى الفلوجة . تضاحك وهو يقول : «ودارس بألمانيا وعنده ماجيستير» . 
لم أفهم يومها إن كان أبي معجباً بالرئيس الجديد أم يسخر منه . لكن 
سامي عبر في ما بعد عن إعجابه بالرئيس الجديد الذي «يحب 
الطوبة» بعد افتتاح ملعب الشعب في بغداد . 

الأن حين أعود بالذاكرة لكل تلك اللأحداث أدرك أنني من جيل 
كان شاهداً على ما يصعب استيعابه من أحداث في سنين قليلة 
متالاحقة . فتاريخ العراق في فترة التيسينيات والسكتيات + كان اشيه 
بفيلم سينمائي من نوع «الأكشن» الذي قد يقول عنه النقاد إن فيه 
مبالغات كثيرة في أحداثه » حتى ليصعب تصديقه » وسريع الإيقاع 
لدرجة أنه يتعب المشاهد . لكنا عشنا كل تلك الأحداث وكان علينا 
أن نصدقها . حقائة ق نتجاوز كل أحلام مخرجي أفلام «الاكشن» » بل 


كان مازال للفيلم بقية 


كنت في أول عام دراسي في المدرسة الجديدة » «ثانوية اليرموك 
للبنات» فى المنصور » مدرسة جميلة البناء من بقايا قصور الأميرات 
الواستميباك :فى الصياع» دعبا تعن الطالينات .وكل المقلساتك 
لاجتماع طارئ في الساحة . بدت المديرة مرتبكة وهي تعلن «الخبر 
الحزين المؤسف» . وفاة رئيس الجمهورية » وتطلب منا العودة إلى منازلنا 
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وعدم المجيء للمدرسة قبل انتهاء أيام الحداد الرسمي . في البيت 
وجدت أمى وأبى يتابعان ما ينقله الراديو والتلفزيون من أخبار . كان 
هناك حالة من القلق والتوتر» ماذا حدث وهل هو حادث مرتب ومن 
وراءه؟ كيف تتحطم الطائرة المروحية التي كانت تقل عبد السلام عارف 
مع عدد من المسؤولين بعد أقل من ثلاث سنوات على توليه منصبه؟ 
أحسست بفزع حقيقي .هل يعقل أن يتراكم كل ذلك على ذاكرة 
العراق؟ أحسست أني تعبت من مشاهدة فيلم بالغ مخرجه في حشد 
أحداث متلاحقة » وكأنه لن يخرج فيلماً سواه . بعد سئين » كنت 
أعجب لبراءة ابنة الثالثة عشرة التى لم تكن تعرف بعد أن للفيلم 
سلسلة من الأفلام المكملة » واحد وإثنان وثلاثة . 

ظهر اسم جديد » رئيس جمهورية ثان » شقيق الرئيس الراحل 
عبد السلام عارف » رجل عسكري آخر . كنت أحاول أن أستوعب 
حقيقة هدا الرجل سمي أبى » وكيف ورث الحكم عن أخيه » فالعراق 
جمهورية رئاسته ليست وراثية . لم يكن في الأمر غموض يعجز عن 
الفهم » لكن أ كلتو كلها ظلت بلا إجابات مقنعة . استمعت لنشرات 
الأخبار وقرأت بعض عناوين الصحف خاصة صحيفة «الجمهورية» ‏ 
ومع ذلك لم تتوضح الصورة . استولت على تفكيري متواضع القدرات » 
فكرة غريبة » أنا في الثالثة عشرة من عمري ومع ذلك شهدت نهاية 
ثلاثة من حكام العراق » ملك ؛ وزعيم » ورئيس مجلس قيادة ثورة » 
أطاحت بالزعيم » ثم رئيس جمهورية أطاح بمجلس قيادة الثورة . الأول 
قتلوه » والثاني أعدموه » والثالث أسقطوا طائرته نهء أو تحطمت قضاء وقذراً 
لا أحد يدري » ليتولى شقيقه الحكم بدلا منه . وجدتني أعرف معنى 
الخوف الحقيقي »لا على نفسي وإنما على الناس » وعلى هذا الذي 
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نسميه الوطن » وأتناسى في غمرة خوفي وقلقي الكثير من لهو الصبا 
اللكر البند سحن رفن مق ركييى لسمهورزة. الزاقية الا رلا حخلنيت 
تغيير جديد في الحياة السياسية العراقية » قامت ثورة جديدة أطاحت 
برئيس الجمهورية عبد الرحمن عارف » وجاءت برئيس ثالث 
للجمهورية العراقية . كان هذه المرة «الأى القائد» » أحمد حسن البكر . 

أحسست أني مللت سرعة تغيير الصور في المدرسة » وتغيير ما 
تقوله بعض المدرسات عن حاكم البلد مع المتغيرات السريعة . أقلقتني 
ا ة أن أمي أيضاً مدرسة ,هل عليها هي الأخرى أن تغير ما تقوله 
لطالباتها عن حكام العراق مع كل انقلاب أو : ثورة؟ ترى ماذا قالت عن 
الزعيم وإنجازاته » أو عن خزب البعث وعظمته؟ وكيف تحدثت عن 
رئيس الجمهورية الأول الذي «أنهى حمام الدم» كما كان يقول 
البعض؟ ثم ماذا قالت عن تحطم طائرته وموته؟ وكيف قدمت شقيقه 
رئيس الجمهورية العراقية الجديد الذي ورث الرئاسة؟ هل اضطرت 
لتغيير رأيها في شيء قالته في الماضي؟ وكيف بررت ذلك؟ هل أراقت 
ماء وجهها أم ابتدعت وسيلة لتبقى حماستها مع كل قادم جديد مبررة 
محبوكة؟ هل ترحمت على الملك فيصل الثاني يوماً كما فعلت في 
البيت حين قُتل الزعيم » أم أخفت قناعاتها الحقيقية في كل مرة؟ 

البو يعد كل «للكدال ينه ا جنات مارت عا جره عن نهم كيت 
بكر لكل هده المتغيرات أن تتابع فى عشر سنوات؟ وكيف ظل العراق 
قادراً على لملمة نفسه . بعد كل تغيير وما يفرضه من هدم لكل ما جاء 
قبله؟ لكن العراق قبل أن يعرف الحروس والحصار » كانت لديه قدرة 
نادرة على لملمة النفس والتجدد . وتقبل مايطراأ والتأقلم معه » بل 
والسخرية العراقية اللاذعة مما لا يعجبه . كان بشكل أو بآخر يستأنف 


حلته رغم الصعاب » فقد كان فيه ما يكفي من مصادر القوة والتجدد 

في أسس البناء القديم الصلب » الذي راكمه أهله عبر تاريخهم الحافل . 
لذلك كانت الحياة تعود عي 0ه ا 
أحياناً بط شديد وأحياناً 4 بسرعة ا 58 الذي يؤرح به 
العراقيون العديد من أحداث حياتهم : 


45 


بعد ثورة تموز عام ثمانية وستين » استمرت العطلة الصيفية » أو ما 
بقى منها » كغيرها من العطل التي سبقتها . أمي متفرغة للبيت تحاول 
كعادتها أن تستغل الإجازة من عملها . فى إنجاز أمور منزلية لا تقدر 
عليها أيام العمل . والأهل والجيران يبادلوتنا الزيارات . لم نذهب كما 
اعتدنا في إجازة خارج العراق إلى لبنان » أبى رفض السفر وترك محله 
في «الظروف الجديدة» كما قال . افتقدت الجولة المعتادة في المصايف 
اللبنانية والتسوق في شارع الحمرا ببيروت . سورغول » ذهبت مع 
أسرتها إلى العمادية فى الشمال » لأسبوعين فقط وألغوا رحلة كانوا 
سيقودوة بهذا إلى د كنا بالسيارة دالت والدتها إن الرضع يفرقن 
التخلي عن الإجازة الطويلة . 

بعاد الغطلة عدا ميقا قار حياتنا فى السيخى وكا ردنت كما 
اعتدناها . عدت للمدرسة » وجدت كل شيء كما تركته ؛ الصف 
والمعلمات والمديرة والفراشة . تغيرت الصورة الكبيرة الملونة لرئيس 
الجمهورية لكن ذلك لم يعد يعنينى . سورغول كانت » رغم تحذيرات 
كل من حولها ‏ تقول رأيها الصريح في شؤون السياسة . أحياناً كنت 
أخشى عليها » بطش إحدى الزميلات المتحمسات » وأنبهها لنخطورة 
كلامها » فتهز كتفيها لا مبالية وتقول : «شنو يعني لازم أكذب»؟ صرنا 
نسمع كلاما لا يتجاوز تطبيقه الواقعى حدود إرغام الناس على الالتزام 
بما هو مفروض عليهم دون خيارات . بعض الفتيات الحزبيات كن يقلن 
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في امتداح النظام الجديد إن هزيمة العربس في حزيران عام سبعة 
وستين » حدثت لأن العراق لم يكن تحت حكم البعث ولو كان يطبق 
مفاهيم «الوحدة والحرية والاشتراكية» :لما هزمت إسرائيل العرب 
واحتلت المزيد من أرض فلسطين «السليبة» . 

أمي أيضاً عادت لمدرستها تؤدي العمل الذي اعتادت ؛ وأبي 
منشغل بمحله التجاري ؛ وأخي توفيق يواصل دراسته في السنة قبل 
النهائية في كلية الهندسة في جامعة بغداد. سامىي أيضاً رضي 
بالرحلة اليومية إلى مدرسة البنين المشهورة بصرامتها » «الإعدادية 
الشرقية للبنين» في منطقة باب المعظم . المدرسة التي أثارت نقاشآ 
حاداً بين أبى وأمى بعد نجاحه فى بكلوريا الدراسة الابتدائية في بداية 
الصيف . كان ل وي علنة كوه الابن الأمقر أن يفسده الدلال 
الزائد ويلهيه تعلقه الشديد بكرة القدم عن دروسه » فاختار له مدرسة 
الإعدادية الشرقية للبنين لأنها مدرسة فيها الكثير من الحزم » ومعروفة 
بكفاءة أساتذتها » وستكون المكان المناسب لتشغله عن حبه الشديد 
«للطوبة» . 

كنا مجتمعين فى الحديقة » حول إستكانات الشاي » بعد 
استراحة الظهيرة وقبل عودة أبى إلى محله التجاري لفترة المساء . اختتار 
أبي » تلك الساعة بالتحديد واجتماع الأسرة ليكرر ما قاله مرات على 
مدى أيام من أن سامي يجب أن يلتحق بالإعدادية الشرقية » في حين 
كانت أمى تخاف عليه بعد المدرسة والمواصلات العامة التى عليه 
الاستعانة بها فى الوصول إليها وتريد أن يدخل مدرسة ثانوية خافةه 
«كلية بغداد للآباء اليسوعيين» » مدرسة فيها مستوى عال من النظام 
وحسن التتدريس » وتوفر حافلة لنقل الطلاب من وإلى المدرسة . لكن 
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أبي » كان يرفض فكرة التعليم الخاص «ما أريد ابنى يعيش في برج 
عاجي . وبعدين العلم ما ينشري بالفلوس يا فريدة إنتي المفروض ما 
تقبلين . طول عمرج اتدافعين عن التعليم الحكومي وأهميته في حياة 
العراق» . بدا على أمي الإحراج » فهي معلمة فى مدرسة حكومية , 
وتختار لابنها مدرسة خاصة .ء وكأنه اعتراف ضمنى منها بتفوق 
المدارس الخاصة على المدارس الحكومية . الغريب أنها 5 ذلك مع 
ابنها البكر» ولا معي » البنت الوحيدة . كانت تتمنى أن أتعلم مثلها 
الفرنسية لكنها لم تدخلني مدرسة الراهبات كما فعلت معها أمها. 
واكتفت بأن علمتني بعض مبادئ اللغة الفرنسية . فلم تصر الآن على 
أن يلتحق سامي بمدرسة خاصة؟ . 

سكبت الشاي فى استكان كبير وقدمته لأبى وهى تقول بهدوء 
بعالك فدات خاامسطافة واكدن عبن جهن سح موقا بن نيا 
بعيدة عليه . من المنصور إلى باب المعظم يوميه؟ بعدين كلية بغداد 
أحسن مدرسة إعدادية ببغداد » والدنيا اتغيرت مو مثل أيام توفيق : 
ذاك زمن وهسة زمن . العراق كله اتغير» . همهم أبي : «ولهذا أقول لن 
أغير ما اعتدنا عليه . الأولاد لازم يدرسون بمدارس الحكومة . حالهم 
حال الناس» . عادت أمى تقول متوسلة : «خطية بعده صغير شى يوديه 
لحان الح السام ا شر د ري ير ان 
اللى ما تردينه يكبر ويصير رجال» . ش 

1 جلس سامي صامتاً لا يرفع عينيه فى من حوله . بدا هادئاً وكأن 
الأمر لا يعنيه وليس هو موضوع النقاش الدائر» وراح توفيق يحتسي 
شايه بصمت . بدا للحظات أن الصمت هو سيد الموقف . فجأة وضع 
أبى إستكان الشاي أمامه على المائدة الصغيرة » رنت الملعقة الصغيرة 
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في طبق الإستكان » اتجهت كل الأنظار نحوه » تنحنح واسترخى في 
كرسيه رصحت حا س0 . بدأت حبات «اليسر» ترسل صوتا 
رتيباً متتابعاً في تراصفها يتناغم مع صوت الماء وهو يدور في رشاش 
الحديقة. جاء صوت أبي هادئاً جارفنا وهو يقول : «فريدة » نسيتى 
قصتي أني عبد الرحمن الكيال ؛ إللي صرت تاجر ناجح بالسوق»؟ 
التتفت نحو سامي , وضع ساقاً على ساق » علق مسبحته على ساعده 
وهو يقول : تعرف يا سامي بيك إنه آني أبوك » كنت كل يوم » أخلي 
الدشداشة بحلقى والنعال جوه إبطى وآخذها بركضه من بيتنا إلى 
محل أبوية ل القديم » وأنا شايل السفرطاس » حتى أوصل الغده 
لابوية الله يرحمه بترابه . صيف شتاء برد حرء من يوم اللي صار 
عمري ثمن سنين وتعرف؟ ما نسيت أبداً شكد كنت أتعب » وما 
نسيت أبذا شكد كدت أحب تعب . كنت لمن أبويه يفتح السفرطاس 
ويطلع منه بخار الأكل الحار» أقول لنفسي عفارم وم 
صرت رجال لو لا؟ يعني لو أمي ظلت اتخاف عَلَّ وتقول خخطيه وما 
يكدر ما جان لا فرحت ولا صرت رجال» . صمت لحظة » أمال ذراعه 
وأعاد مسبحته إلى كفه . 

بدأت حبات مسبحته تعزف لحنها الرتيب . همس : «فريدة إبنج 
صار رجال » عوفيه » لا تخافين عليه , تره الدنيا مو تمام يا فريدة كلش 

موتمام سند لكو رن ا للررينة ةا عقوي 
اللى ما يتعب ما يتعلم» . كان سامي يبحلق بأبي وهو يستمع للحكايه 
التى استهوته ورا أثارت خخياله اواك هيوه مخوضا وغو يفول : «بايا 


(1) باص المصلحة هو باص المواصلات العامة . 
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اللي تريدة إيصير أني ما عندي مشكلة» . عاد أبي يقول : «بابا أني 
أريد خيرك » ليش المدارس الخاصة؟ أريدك اتعاشر الناس الحقيقيين » 
الناس الصداقي » ولد العالم مو بس ولد العوائل الغنية . أريدك تتعلم 
الحياة الحقيقية كافي لعب ودلاعة» . 

صمتت أمي مرغم كل بمخحاوقها ونم يقل الى ريه ودغي 
سامى المدرسة البعيدة » الإعدادية الشرقية فى باس المعظم فى الجهة 
الأخرى من بغداد في جانب الرصافة . لم يكن سامى راضياً فى 
البداية »عن رحلته اليومية المتعبة » ثم اعتادها واعتاد مدرسته وأحبها . 
لكن مدرسته وكل صرامتها لم تنفع كثيرا في إبعاده عن «الطوبة» ‏ ولا 
في تحديد الكثير من خياراته التي لم ترض الأسرة » في سنين تالية : 
بل لم تنفع كل حيل أبي وأمي » عبر السنين »في إبعاد أي منا عما 
يحب . أنا شخصياً فعلت الكثير نما أملاه على الحب . أحببت بكل 
صدق مشناعري وبكل الحب الذي تعلمته يمن حولي . ٠‏ قبل أن أتعلم 
المشي والكلام » وأضعت الكثير من الحب » أو ضاع مني رغما عني . 
قد يقول البعض إن الحب لا يضيع دون أن يكون لنا دور في ضياعه » 
ولكن صدقوني » ما ضاع مني من حب ضاع رغما عني » ضاع » ولم 
أضعه . 
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أول ضياع للحب في حياتي كان جدو فتاح » والد أمي . كان 
رجلاً مهيباً فى ثمانينيات عمره .لم أعرف يوماً عمره الحقيقي ء أو 
تاريخ ميلاده . كان يسير مطوياً على نفسه » وكأن صدره يكاد يلامس 
ركبتيه . أمى كانت تقول إن جسده انحنى بعد وفاة جدتي قبل مولدي 
بأربع سنوات من شدة حزنه عليها وبكائه الصامت . كان يجلس 
صامتاً » وحين أقترب منه يرفع نحوي عينيه المتعبتين ويبتسم ء ثم 
يرفعني ببطء شديد ويجلسني على حجره ويقول بصوته المرغجف وهو 
يمسح بيده على ظهري : «أنت أحلى بتوتة في الدنيا» . كنت أحب 
رائحة مميزة أشمها في ملابسه » خليط غريب من عطر غامض » 
ويريحني ارتجاف صوته ودفء يديه الكبيرتين » فأستكين فى حجره 
رغم نحوله الشديد ء وأروح أتأمل بروز عظام أصابع يديه » أتلمسها 
عظمة عظمة وأغدها واحدة واحدة . كان مجرد وجوده فى البيت يملؤني 
بدفء عجيب . كان يزورنا في فترات متباعدة » وحين يأتي يبقى في 
بيجن بضعة أيام ثم يغادرء فقد كان يفضل وحدته في بيته الصغير ؛ 
الذي بنته له خالتي فوزية في حديقة بيتها ء «مشتمل» كما كانوا 
يسمونه » وخحصصت له خادمة تلبي كل احتياجاته . لا أذكر أنه حكى 
لي يوماً حكاية » أو حدثني حديثاً مطولاً . »كان أضعف من الحديث 
وأكبر من الحكايات . كنت أجلس في حجره سعيدة لا أحتاج لأكثر ما 
أنا فيه أتابع رتابة أنفاسه وأتفحص الخطوط العميقة على وجهه . 
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لم خطر وال ل أن أسأل ماذا كان جدي عبد الفتاح يفعل 
ذل ان رضي رجا عرما لكي عردت الكتر عن بعد وفاته . كنت في 
السنة النهائية لمرحلة الدراسة الابتدائية . سمعت خالاتي يتحدثن 0 
كبار المحامين الذين جاؤوا لحضور مجلس عزائه . فقد كان محامياً 
معووقا في بغداد وساهم في وضع العندين من القوانين المرتبطة 
بالعقارات. والأراضي الأميرية : ملأني إحساس غامر باللخسارة لم أعرفه 
من قبل »؛ ولم أنسه رغم تكرر خساراتي بعد ذلك مرات ومرات . ربما 
لأنها كانت المرة الأولى التي أشعر فيها بمعنى الفقد , وأفهم كيف يكون 
ا موت . بقيت لشهور أصر على لبس السواد مثل أمي وخالاتي الم 
يكن عندي ملابس سوداء » استعرت قميصاً من ابئة خالتى سعاد . 
كانت أمي ترجونى أن لا أرتديه : احبيتى بديعة أنتى صغيرة مو زين : 
الله يخحلي بابا وتوفيق وسامي موخوش فال» . لكني كنت مصممة 
على رأبي » فاشتروا لي في نهاية الأمر بعض الملابس السوداء . كنت 
أجلس بملابسي السوداء مع أمي وخخالتي » أتركهن لدموعهن وأحاول أن 
اسحعيل رائحة جدو فتاح وملمس يديه ووقع نبرات صوته الخنافت . 
ألمني شوقي الغامر له » شوق لن يطفئه لقاء » وملأني إحساس عميق 
لساب ييف لأول مرة سر الحزن في مواجهة اورت ٠‏ تمنيت أن أراه 
مرة ثانية ولححن الأخيرة . أحزنني أني لم أودعه .مات في بيته 
الصغير بعيداً عناء بعد بضعة أيام من آخر زيارة له لبيتنا . 

بعد أسابيع من وفاته » زارتنا خالتي فوزية » التي تكبر أمي بعشر 
سنين » وأعتبرها أمأ لأمي . وأقدر رعايتها لجدي في شيخوخته . 
أخرجت من حقيبة 21 صغيرة من المخمل الأسود وقدمتها لي 
وهي تقول : «هذه لك من جدك المرحوم » الهدية اللى وعدك به» . كان 
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عر امن عو ع علو باو 
ل ا ا نجنها بيد رايت خالا تعيياً: 
يعلوه حجر أسود أملس » ترسم عليه حبات من الماس نقوشأا دقيقة 
لامعة . سمعت خالتي تقول وهي تغالب دمعها : «هذا خاتم أمي . 
جدتك » رحمها الله كانت تلبسه فى خنصرها » جربيه» . 

أخرجت الخاتم من علبته وضعته في خنصري » كان كبيرا . 
تضاحكت خالتى «بعد كام سنة سترتدينه في خنصرك » الآن ضعيه 
فى بنصرك كى لا يسقط منك» . نقلته إلى بنصري » تأملته » كم هو 
جميل دقيق الصنع . ملأت عيني الدموع . زاد حزني على جدي ؛ 
«جدك لم يعطه لأي مناء لا أنا ولا خالتك فوزية ولا حتى سعاد ء 
أبقاه ليعطيه لك أنت من دون كل أحفاده » حافظي عليه » فقد عاش 
سنين في يد امرأة رقيقة حلوة» . حافظت عليه » هو فى خنصر يدي 
لبر ا العا عا ا 
أيام حياتي . 

وفاة جدي فتاح زاد من تعلقي بجدتي لأبي «بيبي أم 
عبدالرحمن» » هذا هو الاسم الذي عرفناها به لأنها كانت تحب أن 
ُعرّف بصلتها بابنها البكرء أبي » حتى نسي الجميع مع الزمن اسمها . 
فاطمةء ورددوا الاسم الذي تحب ؛ بيبى أم عبدالر حمن كانت امرأة 
قوية » واثقة الخطوة » تسير منتصبة القامة » حتى ليصعب تقدير 
عمرها . تحسن التعامل مع المتاعب » مذ تركها جدي أرملة مع أربعة 
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أطفال وهى فى الخنامسة والشلاثين من عمرها . وحين تأتى لزيارتنا : 
تجلس في الكرسي الكبير المواجه للحديقة » في غرفة الجلوس » تدخخن 
سارها بهدوء .لم تتدتخل يومأ فى شؤون اكول أرها أبداً تطبخ 
مع أمي ». أو تعلق على أمر من أمور البيت . كانت تجلس في غرفة 
الجلوس صامتة ». تتأمل ما تراه أمامها من النافذة الكبيرة المطلة على 
الحديقة من زهور وورد » تخرج من جيب ثوبها الأسود الطويل علبة 
فضية عليها نقوش دقيقة لأزهار وطيور » تضع فيها أوراق لف السجائر. 
تسحب ورقة وتضع فيها التبغ بعناية » ثم تلفها وتلصق الورق بلسانها . 
تضع السيكارة بين شفتيها وتعود تتأمل الحديقة . بعد لحظات تخرج 
من جيبها العميق ولاعة فضية ضخمة وتشعل سيجارتها بهدوء . 
وتغلق علبتها السحرية . 

كان يحلو لى أن أتأملها » بثوبها وعلبتها وغطاء رأسها الأسود 
الشفاف الذي تلتى يق على زأضها بإهمال . شعرها الملفضض » جديلة 
واحدة طويلة سميكة تستقر على ظهرها . كانت تلملم أطراف وشاحها 
وتصلح من وضعه وهي تتحدث أو تدخن . وكأنها اعتادت أن تفعل 
ذلك دون مبرر حقيقى . كنت أستعذىي لهجتها الجنوبية المميزة . 
خاصة حين تردد أبياتاً 75 «الدارمي» !"ا ١‏ فأروح أدور فى ملامح 
وجهها الذي يكاد يخلو من التجاعيد » أبحث عن مواطن الشبه بينها 
ونان ألى + فاحت الكسير +«السنيية الممية رالسينوين البوارية 
الرابيعن برو العقنا مدقن لشاف المتدرقة :و الفووت العادق ارد 
أحببتها كثيراً وتمنيت أن أكون مثلها ؛ شخصية متميزة وقوية ؛ بل كنت 


(10) مط شعري من بيتيين بالعامية العراقية ارتبط بالنساء في جنوب العراق . 
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أحياناً أحاول أن أقلد حركاتها . 

حين دخنت أول سيكارة فى حياتي أمسكت بها على طريقتها . 
ثم اشتريت علبة تشبه علبتها أضع فيها سجائري . صارحتها مرة 
برغبتي في أن أكون مثلها قوية وصاحبة رأي . ابتسمت وقربت وجهها 
من وجهي وهي تقول : «أني وين وأنت وين » إنتي بنوته حلوة وذكية 
ومعلجة يا ددن وعالمو راجر ا" اليرين رينانة كيرف انيت 
الحياة كلها قدامج بيبى» . صمتت لحظة وعادت تقول : «صدق لو 
قالوء العلم نور. ناس قبل » ما كانوا يعلمون البنات . يقلون البنية 
شتسوي بالتعليم » تتزوج وتنستر» . أصلحت من غطاء رأسها » وراحت 
تتأمل دخان سيكارتها وهو ينطلق نحو سقف الغرفة . عاد صوتها 
الرخيم العميق : «بس تعرفين بيبي » الستر مو بس بالزواج . العلم هم 
سترء لأن العلم » يوكل خبز . رح تلقين هوايه رياجيل يتمنوتج ويذوبود 
بجمالج » بس انتبهي بيبي تره المحمال مو داهاً نعمة , ومو كل الحلوات 
محظوظات ؛ أصلا (أم البخت» مو داياً حلوة») . هزت رأسها وكأنها تزن 
الأمورء «الجمال لازم حظ وياه . الجمال ما يقدر يغير لحظة صعبة 
بحياتنا » شيسوي امال من تورطنا الذنيا»؟ يدت أكثر جيالا ويا 
وهي تسترخي في جلستها . عادت تركز عينيها الكبيرتين علي وهي 
تقول : «إنتى هم حلوة وهم متعلمة وانشالله تكونين أم البخت بعد . 
فدوه بدوعة اتعلمى شكّد ما تقدرين» . 

منذ طفولتي المبكرة كنت أشعر أن بيبي أم عبد الرحمن مختلفة 
عن كل من حولي » منذ أن أدركت أنها الوحيدة التي لم يكن يعنيها 


(4) باجر: أي في المستقبل . 
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بكائي المتكرر . مع الأيام اكتشفت أنها متميزة » بكلامها ومفاهيمها 
وتجربتها » وأنها مصدر فريد للقوة والصبر . هذه الفاطمة » التي تربت في 
أسرة فقيرة في مدينة الناصرية في جنوب العراق . تزوجها جدي 
الكيّال احير القماقن 0 5500 بعد أن رآها من بعيد تسير مع 
صديقاتها . أعجبه طول قامتها . وأطراف جديلتها حين لاحت لعينيه 
تحت الفوطة السوداء التى كانت تلفها حول رأسها . كم تمنيت أن أعرف 
جدي : زوجها . هل أحبها؟ هل كان عطوفاً رقيقاً مثل جدي لأمي؟ 
وهل أحبته؟ كيف كان يوم عرسها وهي في الرابعة عشرة من عمرها؟ 
كيف ضاجعها؟ هل قبلها مثلما يقبلون فى السينما؟ وهل استعذبت 
قبلته؟ هى تقول : «عادي كان هذا هو اله المناسب للزواج روجوني 
مثل ما يزوجون كل البنات » صفقة وهلاهل وصرت أم بيت» . هكذا 
بكل بساطة أصبحت وهي في مثل سني ربة بيت عليها أن تتحمل 
كل مسؤولياته وواجباته . تأملت وجهها الجميل . هل كانت حبيبة 
جدي أم مجرد زوجته وأم بيته؟ فكرت أن أسألها , لكني لم أفعل 
أحسست أنه لا يجوز أن أعتدي على خصوصياتها رغم ما يربطني بها 
من صدأآقة . 

كل ما أعرفه عن حياتها , أنها جاءءت مع زوجها من الناصرية 
لتعيش فى بغداد . فى البداية أحست بالرهبة من هذه المدينة الكبيرة . 
مع الأيام اعتادت العيش فيها 000 فوطتها بعد إلحاح من جدي . 
انول لها ا :«افيدنيأ"ا رامس عا رع سيت 
العباية والفساتتين «المودللي» ١١1‏ ' »على حد قولها وأنجيت أبي بعد عام 


6 أي صيري انيه المدن لا الريف . 
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من الزواج ثم عماتي الثلااث وعمي فاروق . لكن فاروق ابنها الثاني 5 
مات وهولم يكمل العاشرة من عمره . مات بمرض الجدري . «أكله 
المرض ذاب قدام عيني . جان ماكو لقاح للجدري » ظل يتعذب قدام 
عيونئى إلى أن » سد عيونه وغاب» . تقولها وهي تهز رأسها متحسرة ‏ 
«سد عيونه» » أغلقهما وتركها في حزن لم تحسن يوماً وصفه . كان 
الابن الذي انتظرت دحك أن اوت ثلاث بنات . حين ولد ملأها 
الفرح وحين مات بين يديها صبياً على أبواب الرجولة » غمرها حزن 
لم يفارقها . لم تخلع السواد أبدأً ؛ ولم تعد تبكي فقد تجاوز حزنها حد 
البكاء . هو حزن عميق دفين تلبسها وألبسها . وحين توفي جدي كانت 
فى حدادها الذي لم يعد يحتاج لموت آخر . 
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نشأتي بين شابين » جعلتني أحب صحبة الأولاد وصداقتهم » بل 
كثيرا ما فضلتها على صحبة البنات » ربما لأنى استوعبت في سن 
مك #حقيفة ميمة بض أن الارلاء لااطبيزة اناك فى أخرر 
كثيرة » وأنهم كأصدقاء يسهل التفاهم معهم . كنت في الرابعة عشرة 
من عمري حين نمت صداقة بيني وبين فوزي نعوم » شقيق صديقتي 
وجارتي وفاء . كان من عالم مختلف تماما » عن الشبان من حولي . لم 
يغازلني أو يحاول التقرب إلي بالكلام المائع كما كان يفعل ابن الجخيران 
الذي يسكن في البيت المقابل لبيتنا؛ يقف أمامي كلما محني في 
الداع «لففيصة لصيل دي الأزرار الفتوحة حتى منتصف صدره ؛ 
فحيينا عن أستانة الطويلة وهو يقول عفرنسلا بلينعة فائعة : ااعيوني 
بديعة خللينا نتشاوف) . 

كان فوزي شاباً طويلاً شديد النحافة » يكبرنا أنا ووفاء بتخمس 
سنوات » يتحدث بهدوء وبطء وكأنه يراجع كلماته قبل أن ينطق بها . 
يقرأ كثيراً » أراه إما جالساً فى الحديقة وبيده كتاب » أو في غرفته 
لكايه حورن وناء ,سالك ونام عنه نيقالت ادرو رمحي قر 
ويستمع للموسيقى الكلاسيكية .لو تشوفين شقد عندو إصطوانات . 
كلها موسيقى كلاسيكية» . فى إحدى زياراتي جذبتني مقطوعة 
موسيقية كان يستمع إليها فسألته عنها . ابتسم وهو يقول : «هذا يا 
بديعة » يوهان سباستيان باخ أحد أعظم الموسيقيين حين تستمعين 
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موسيقاه التي كتبها قبل أكثر من مئتي سنة » يخيل إليك أنها موسيقى 
معاصرة» . استهوانى عالمه الذي لا يشبه عالم كل من حولي » وتمنيت 
أن أعرف المزيك عنه . كنت كلما التقيته نتبادل التحية وبعضص 
اعاملات :وا عنانا تحاوك أن عارمى دور الختقيق الأ كير + الذى اععاده 
مع وفاء » فيسأل عن المدرسة والدروس . 

فى أحد الأيام تبسط معي في الحديث . قال إن وفاء حكت له 
عن تفوقي بالرسم واهتمامي به . استغربت ذلك منها » فوفاء لم يكن 
يعنيها سوى الأغاني الكنائعة ومختلات الأآزياء:وأقضى ما عكن أن 
تقوله عن لوحة من لوحاتي : «كلش حلوي» . حكيت له عن 
محاولاتي لتطوير نفسي وعن ما أقرأ في تاريخ مشاهير الرسامين وحبي 
لرينوار والمدرسة الا نطباعية » بدا يتما جدا ؛ وشجعني على القراءة . 
بعد أيام جئنا أنا وسورغول لزيارة وفاء . صعدنا إلى غرفتها لترينا 
فستانهاالجديد الذي سترتديه في عيد ميلادها . راحت سورغول 
كعادتها تعاكسها , وهى تتفرج على ملابسها المستوحاة من ملابس 
سعاد حسني ونادية لطفي » ووفاء تضحك دون أن تستثيرها معاكسات 
سووفول ‏ دين رونا مرية رلة نوفا عررنا أفاد جر نعم كاك لكاب 
مفتوحاً لحته يقف أمام رفوف الكتب الممتدة على الجدار » أخرج كتابا 
مان عونا تنا ولو فول تهنا كفاق للنايا بديعة ركبو أنه 
يعجبك» . أخذت الكتاس شاكرة . 

كان كقانا بالعرييةا بحم غتران ين الكالاسكية إلى الدكنيبة 
عاذ يقول 3 هذا كنا سقية دا سيف لف الكقير من الأ يراب 
المغلقة » لا تتعلقى بمدرسة فنية دون أن تطلعى على ما كان قبلها وجاء 
بعدها» . رأيت لأول مرة عينيه العسليتين . كان فيهما ابتسامة تخفيها 
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نظارته السميكة . استدار نحو غرفته رفع يده في الهواء محيياً وهو 
يقول : «أنا بانتظار سماع رأيك في الكتان». 05 ؛ تأملت 
الكتاى » أحسست أن فوزي يمكن أن يكون قريباً منى » وأنى أريد أن 
أعرفه أكثر . وجدت في كتابه مفاهيم جديدة للفن وبعداً متطوراً لكل 
من أحببت من كبار الرسامين » رغم أن الكتاب لا يحتوي على صور 
ملونة للوحات » بل مجرد صور غير واضحة بالأبيض والأسود . حين 
أعدت له كتابه تحدثنا طويلا . استمع لكل ما قلت باهتمام ولم 
يشعرني أننيى صغيرة قليلة المعرفة . احترم رأبي وناقشني بهدوء . 
وشجعني على التنويع في القراءة » لفهم بعض جوانب فلسفة الفن . 
قال إن الفلسفة مهمة فى دراسة كل الآداب والفنون وإنه يريد أن 
يدرسها فى المرحلة الخايعية «اخترت الفلسفة لأنى إنسان ليبرالى فى 
فكسوف» يعنى ما أريد أحد يلقنى أفكاراً أنا لزيا نا : 
أستهوتني الفكرة عاد يقول : «الفلسفة عبر العصور جعلت الإنسان 
يبتدع أغماطاً جديدة فى التفكير » وولدت مدارس أدبية وفنية مهمة . 
وساعدت على حدوث عصور التغيير والتطور فى حياة البشر» . 

حين بدأت العطلة الصيفية أعطانى كتاباً قال إنه رواية مترجمة 
كاد رمي ادبي ةن السمها ف اتسواز سنا عاق ,قرالت بروائة سناغان 
«صباح الخير أيها الحزن» الرواية التي كتبتها وهي في الثامنة عشرة من 
عمرها , عن فتاة في مثل سنها تجيد العبث بالكبار البالغين . وجدت 
نفسي أدخل عالاً جا فى مفاهيم الحب والااستحواذ والاتعقم 
والغيرة والتلاعب بالمشاعر » وحصادها المرء الذي يجلب حزناً بتلسيون 
الحياة ويلازم ساعات اليوم من أول لحظات انبلاج الصبح . بعد أيام 
أعدت له الكتاب » تضاحك وهو يقول : «أحسن القراء هم الذين 
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يعيدون الكتب» . همهم بصوت خفيض : «أنا سعيد جداً باهتمامك 
بالقراءة » أنت مخحتلفة عن وفاء » وفاء لا تقرأء حاولت معها كثيراً 
ولكنها لا تحب القراءة» . تناقشنا في تفاصيل الرواية » قلت إن أكثر ما 
أدهشني قدرة ساغان المراهقة على كتابة رواية كهذه » وفهمها العميق 
للمشاعر الإنسانية المعقدة . حدثنى عن الضجة التى أحدثتها الرواية 
حون شرت فى لظ اللتهسيتيات و كنات أنهنا ارالك بعد أكثر فزن 
عكر يقن على آذ التقاد حول الغالم حقلت كت دين التذل آنا 
أعرف بعض الفرنسية . ولكنها لا تكفي لقراءة رواية» . بدت عليه 
الحماسة وهو يقول : «بديعة حاولي أن تطوري ما تعرفينه . انا شيا 
أعرف الفرنسية ومازلت أتابع بعض الدروس في المعهد الفرنسي . كان 
لدي طموح أن أجيد الفرنسية والإنكليزية لأقرأ الفلاسفة الذين 
استهووني بلغاتهم الأصلية . كنا نجلس في الحديقة في عصر كاد أن 
يستسلم لمغيب مشبع بالألوان . عاد يقول : «الآن لدي طموح جديد , 
أن اكتب باللغات الشلاث» . همست : «لم لا . أنت في مثل عمر 
ساغان حين وصلت للشهرة بروايتها الأولى) . ابتسم «أنا مستعد 
لمساعدتك في 7 تقوية معرفتك بالفرنسية» . 

صرت أتطلع لما يختار لي من كتبه , وسماع رأيه وأفكاره » بعد 
الانتهاء من قراءة كل كتاب . أحياناً كنت ألتهم الكتاب » خاصة في 
العطلة الصيفية . لأعيده له , علنا نتتحدث ونتناقش » ونراجع معا 
دروس الفرنسية . لم يغازلني أبداً ولم يلمح يوماً بكلمة عن شكلي . 
كان بعكس كل من عرفت من شباب جعلوا الغزل وسيلتهم الوحيدة 
في التعامل معي » وكان وجوده يحيطني بلحظات من الحنان والأمان 
حتى إني كثيراً ما تساءلت هل هذا هو الحب؟ 


61 


مع الأيام بدأنا نحكي لبعضنا عن همومنا الصغيرة ونبوح ببعخض 
أسرارنا » حتى إن سورغول قالت لي مرة مو ع فوزي 
صارحيني»؟ قلت لها : «صديق يا سورغول » صديق مثلك تماما » مجرد 
صديق» . ابتسمت وهمهمت : «مثلي يعني صرت تمونين عليه كما 
ونين علي»؟ أحسست بشيء من الارتباك لم أعرف ماذا أقول . 
تضاحكت : «أنا أمازحك إسمعي ء تمتعي به ولا تفرطي فيه ولكن إياك 
إياك أن تحوليه لشىء آخر ولا حتى فى خيالك» . صحت بها : «قلت 
للك]قه ديق وله افر مس كيف عبد كنا فيا جكت الا 
تسألى مثل هذه الأسكئلة الآن» انتظري كام سنة واحكمي » ولكن 
تذكري أنه لو تزوج فعليك يا حلوه ه أن تغسلى إيدج منه» . 

أحزنتني فكرة أن أفقده لامرأة أخرئ 
وجود امرأة فى حياته سيحرمني من صداقته » لكنى لم أسأله أبداً .لم 
أحتج للسؤال لأنه لم يبتعد عني رغم تكرر حكايات الحب في حياته , 
وما جد فى حياتي من حب ولا حب . باعدت :بيننا الأيام وحين 
التقينا وجدنا أننا قادران على الاستمرار وكأنا لم نفترق . حين زارني 
فى شقتي الصغيرة » في باريس » أيام كنت هاربة من حالة الاختناق 
من بغداد ومن فيها » جلسنا على الشرفة الصغيرة التى بالكاد تستوعب 
كرسيين . كانت أضواء باريس تتلألاً في البعد وكعنب كليا دار الضوء 
المتحرك في أعلى برج إيفل . همهم : «تعرفين بدوعة » من كنت طالبة 
بالأكاديمية » كنت كياسمينة تتفتح على مهل ويفوح عطرها ليغمر كل 
ما حولها . عبالكي ما لفتنيى جمالكي؟ بس أيامها كنتو غارق حتى 
الأذنين فى حب بنت عمي سونة » وبعدين قلت لنفسي شتسوي بيه 
أنا مسيحي وهي مسلمة وشلي بهالدوخه؛ . تضاحك وهو يقول إنه 


»وتمنيت أن أعرف إن كان 
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حين باعدت الأيام بينه وبين حبيبته » كان قد اعتاد واستعذب 
صداقتي وصار يخشى عليها من أن تتمرمغ في قصة حب قد لا تدوم . 
«(كنت شابة حلوة تعد بموهبة » تشاركني أفكاري وتستمع لكل خلجات 
عقلى » خفت عليها أن تضيع في بديعة ء المرأة الجميلة التي ملت غزل 
الرجال من حولها ولم أرغب في أن أكون أحدهم» . تضاحكت و(أنا 
أقول : «أنا أيضاً لم أفكر بك كحبيب »ء مو لأن أنت مسيحي » ولكن 
لأنك كنت عندي أهم من كل حكايات الحب» . 
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حين بدأت الكتابة كنت واثقة أنى سأقف حائرة أمام بعض 
الأحداث ولن أحسن وكباب ومتحيا ها تسكن ون فاصول عريوه 
إن الكتابة لا تختلف كثيراً عن الرسم » وإن الرسام المبدع يكتب 
بالألوان » والكاتب المتمكن يرسم بالكلمات » وما لم يكتب الرسام 
ويرسم الكاتب لا يندرج نتاجهما في العمل الإبداعي . أنا أحاول أن 
أكون سنانة ين :استغمال الكلمارع» لكف كقيرا نا أنوفت عن 
حكايات أعجز عن روايتها بكلمات واضحة كضربات الفرشاة الوائقة : 
لأني أتحدث عن تجربة حقيقية هلا تملك الريشة أو القلم تغيير 
تفاصيلها أو التخفيف من حدة وقعها . تجربة أربكت الحياة » ورسمت 
أبعاداً ومفاهيم جديدة للحياة » وأعادت صقل العلاقة بيني وبين أعر 
طيديكانى وى لاعن تلاك الالعطاك الغررية التداطفة فى السياة 
5 تنه نيا كل القوا كبو ابارت ونا عن الأ مون مسار يله 
نعرفه من قبل . 

في ليلة شتائية شديدة المطرء كانت نازنين خان » في طريق 
غراتها إلى مهاس زارة إحدى صريكاتها «فى بمسيلقة القتضر اميش 
في جانب الرصافة . تعطلت سيارتها وهى تعبر جسر الجمهورية الذي 
يربط بين منطقة الباب الشرقي وكرادة مريم . خرجت من السيارة لترى 
ما حدث . فتحت غطاء محرك السيارة » رأت البخار يخرج بقوة من 
صندوق تبريد ا محرك » قررت أن تخرج حاوية صغيرة للماء من صندوق 
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السيارة الخلفي ؛ وتضع بعض الماء في مايعرف «بالراديتر) . فتحت 
الصندوق الخلفي لتخرج حاوية الماء » في لحظة مرور سيارة مسرعة » 
خلفها . لم ينتبه سائقها للسيارة الواقفة أمامه » فصدمها . كانت صدمة 
قوية جداً . أصيب السائق بكسور متعددة وماتت أم سورغول قبل 
وصول سيارة الإسعاف . هكذا بكل بساطة . ماتت نازنين خان . 
الجميلة الرقيقة » في لحظة غريبة مداهمة قاسية . 

بعد أقل من ساعة وصل الخبر . صحا الحى كله واجتمع الجيران 
أمام بيت سورغول . ذهب أبي للمستشفى لتقديم المساعدة لوالد 
سورغول . جلست أمي مع عدد من الجارات في الصالون يبكين 
بصمت . كانت سورغول تجلس على أريكة صغيرة محنية الرأس تمسح 
وى قبح فك امثير دير انايحا سوال مرا وه 
ينتحب ويردد كلمة واحدة » «دايا دايا» » ماما بالكردية . جلست قربها 
لا أعرف ماذا أقول » حاولت أن أربت على كتفها وأضمها إلى لكنها 
كانت سانا كالم لصيف عن حسكيا ولاتزقع اسه من 
انحناءته » لا يسمع منها سوى تلاحق أنفاسها وكأنها تهرب من دخول 
عالم لم تخبره من قبل . فقدت القدرة على الكلام ؛ وانتحبست دموعها 
من وقع الصدمة . حاولت أن أتماسك كي لا أزيد من حزنها . فجأة 
رفعت وجهها نحوي وهمست بين ارتجافة شفتيها : «(صرت يتيمة » ولج 
بديعة صرت يتيمة صرنا أني وعدم راحت دايا راحت دايا» . 
ألقيت بنفسي عليها واحتويتها فى حضني : أحسنتة بارتفائن 
جسدها وتعالى بكاؤها , وأنا أنشج معها جا تفياء النارقة بكاء 
الجارات وترديدهن لاسم نازنين . صاحت أم وفاء : «سوده عليي شلون 
يصير تروح نازنين»؟ تصاعد البكاء وترددت جمل غريبة عن الموت 
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الذي يختار زينة الناس . فجأة صاحت إحدى الجارات : «وحدوا الله 
قولوا لا إلاه إلا الله واترحموا عليها» . سرت في الغرفة همهمات » 
وساد شيء من الهدوء . رفع دلير رأسه من حضن سورغول وهو يبكي 
بصوته الطفولي الحاد ويدور بعينيه بين الوجوه حوله . قامت إليه إحدى 
المجارات . كانت والدة أحد أصدقائه المقربين » وهمست له بضع 
كلمات باللغة الكردية . انحنت على سورغول وهي تقول بصوت 
خفيض : ليجب أن نخرجه من هنا سآخذه عندنا الليلة ليظل مع حازم 
ابنى» . حين غادر دلير الغرفة » استكانت سورغول فى حضنى وهي 

أحسست بها طفلة صغيرة » حزينة مسحت على شعرها دون أن 
أجد كلمات أقولها . همست وأنا أغالب دموعى : «حبيبتى سورغول» : 
ملحت من رين ادمرعهنا ادو عار اليش ؟ ليشن هايا؟ لبش :دان ليقن 
ليش » شنو رح إنسوي شلون يصير بدون دايا»؟ لم تنبس أي من 
السيدات الموجودات فى الغرفة بكلمة وانخرطن فى البكاء . فماذا يقال 
لشابة فى النادية ععرة وطفل فى الكابيفة عن تدان أفوسما بهذا 
الشكل الفجائى . صاحت إحدى كارا : «إنا لله وإنا إليه راجعون .. 
الفاتحة» قرأ الجميع الفاتحة , أحنت أم وفاء رأسها في صمت » رسمت 
علامة الصليب على صدرها وانهمرت دموعها . بكت أمى بحرقة وهي 
تضع منديلها على عينيها . ظ 

كان هناك تساؤلات كثيرة تدور في الأذهان لم يجرؤ أحد على 
البوح بها . لم يكن أحد يعرف تفاصيل ما حدث » مجرد كلمات 
موجزة رددها والد سورغول . كان الرجال مجتمعين في الغرفة المجاورة 
في انتظار عودة والد سورغول يدخنون ويهمهمون في ما بينهم . والنساء 
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يبكين حول سورغول » وحين يرن التلفون » تجيب عليه إحدى الجارات 
بكلام مقتضب . 

مع أول ساعات الفجر ء عاد أبي مع والد سورغول وبعض الرجال . 
تعالى بكاء سورغول حين دخل والدها الغرفة وارقت في حضنه » راح 
يهمهم كلاما باللغة الكردية » فتصرخ هي بكلمة واحدة تظل ترددها : 
«ناء ناء ببه ناء» لا يأ أبن لا . سألها عن دلير قالت إن جارتهم والدة 
حازم ستبقيه عندهم الليلة . أجلسها والدها بقربه وراح يروي لها 
التفاصيل التى تضفي على الحزن حزناً . 

في صباح اليوم التالي جاءوا بالتابوت إلى البيت ؛ وضعوه على 
أرض الغرفة . تعالى بكاء النساء حوله » ثم حمله الرجال على سيارة 
«بيكان»6 لأخذه إلى العمادية . وقف الجيران في الشارع يودعون نازنين 
خان في رحلتها الأخيرة إلى قريتها التى تحب » العمادية التى ستبقى 
فيها على مدى الدهر . بكينا أنا وسورغول طويلاً . لم أقل كلمة وداع . 
وقف الجيران في الشارع يرقبون ابتعاد السيارة حتى اختفت في 
المنعطف . تمنيت أن أذهب معها لكن أمي قالت إن العائلة 52 
من الخصوصية . مرت أيام كثيرة مكررة متشابهة في حزنها ورتابة 
أحداثها . أيام لا تشبه ما اعتدنا من أيام . وحين عادت سورغول مع 
والدها وشقيقها من العمادية » جاءت معهم عمتها الصغرى رفيعه 
لترعى شؤونهم . امتلأ البيت على مدى أيام بالمعزين والمعزيات » 
وتكاتف الجيران على رعاية الأسرة وضيوفها . تكفلت كل أسرة بوجبة 
غداء أو عشاء ليوم من أيام العزاء . حضر الأهل من السليمانية » رجال 
ونساء الات وعمات قريبات وصديقات . كنت أجلس بينهن أسائل 
نفسي هل يقدر هذا الجمع الحب على تخفيف آلام وحزن سورغول » أم 
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هو ألم لا يمكن علاجه وحزن لا يمكن تخفيفه بعد أن رحلت ربة هذا 
البيت الجميلة؟ 

ظلت سورغول لأيام لا تقوى على الكلام وترفض أن تأكل . 
كانت تجلس صامتة تحتضن أخاها دلير الذي يكاد لا يتوقف عن 
البكاء . كنت أجلس أمامها حائر ة صامتة » وحين أهم بالمغادرة تتشبث 
بي وتهمس : «أقعدي بدّوعة بعد شوية» . كنت أخحشى أن أفرض 
صحبتي عليها » وأتركها تقرر إن كانت راغبة بوجودي أم تريد أن تخلو 
لنفسها وتجلو ما فى دواخلها وتستوعب حقيقة ما حدث . كنت مدركة 
أن حزنها أكبر من كل ما يمكن أن يقال بيننا ‏ وأن عليها هي وحدها أن 
تلملم هذا الحزن وتقرر حجم ما تريد أن تحمل منه . بعد أيام حزينة 
بسا ويا را اي الات للج ايا 10 
فى لملمة ما ضاع من نفسها . تساءلت هل ستبقى الأولى على 
الصف » وهل ستتمكن من لملمة ما تشتت 000 

في يوم » جاءت تزورني في البيت . كانت زيارتها الأولى لي منذ 
وفاة والدتها . وكأنها تعلن استعدادها للعودة للحياة من جديد . حين 
ا 
احبيبتي اله . همست سورغول : «خاله اشتقت لكم ولبيتكم» . 
ابتسمت أمي ؛ (والبيت بعد اشتاقلج » اشتاق لأخت بديعة» . 

جلسنا فى غرفتى » تشاغلت بكتاس وجدته على طاولة الكتابة . 
قليك أززاقة اعلتقاو رمع فى تحكرفا :اليك انعا وكات شاه 
يوشك أن يقطع عنقها ء همست وعينيها على حجرها : «بديعة لم أعد 
قادرة على التركيز » لم أعد أفهم نصف ما أقرأ » ماذا أفعل؟ قولي لي » 
شنو أسوي معقول هذا»؟ صمتت لحظة وعادت تقول دون أن تغير 
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جلستها : «أمي ماتت مقتولة قتلتها سيارة » ماتت بالشارع تحت المطر . 
لا أستطيع أن أنسى لا أستطيع . حين أغمض عيني كل ليلة أرى 
المشهد أمامي» . حكت لي كيف أن صورة أمها ميتة تحت المطر لا 
تفارقها » وكلما أمسكت الكتاب تراءت لها من بين السطور مرمية على 
اسفلت الشارع وقد بللها المطر . 

رفعت رأسها نحوي وهمست : «بديعة لازم أنجبح هالسنة 
ساعدينى» . رأيت عينيها الزرقاوين » كان فيهما رجاء حقيقى . عادت 
تقول عبن : «خلينا ندرس سويه شجعينى على الدراسة والمركي عزن 
جديد أنا محتاجة لمساعدتك» . ملأنى اس غريب سأكون لأول 
مرة فى حياتى قادرة على مساعدة الحد ليع كن الصغيرة المدللة بل 
القورة الى ميا تن سور رلك المافيرقة وافى الو زافينة ,مودت 1 
اوترون ا أن أرقا لا أركز ا ا الأيام» ش 

جلسنا على الأريكة الصغيرة فى غرفتي بدأت تحكي وتحكي دون 
توقف عن حزنها ومخاوفها والإحساس العميق بالضياع . «عمتي : 
رفيعه » تدير البيت دون مشاكل . لكنه أصبح مجرد بيت نظيف 
مرتب لم يعد بيتنا » مجرد بيت نعيش فيه . كانت هي البيت» . 
حكت لي الحكايات عن حب أبيها 00 كان يفخي ورا فنانا 
كل خصرية م يغتيريرة الغاى» رفون ١١١‏ فل طيور الله 
ويضحكون ويتهامسون» . 

بكينا معاً ؛ أحسست باألمها يعصر قلبي . حدثتني عن حزن دلير 
وكيف أصبح وهو في التاسعة من عمره يتبول في فراشه ليلا : 


. يسولف : أي يتحدث‎ )١١( 
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«الطبيب يقول هذه حالة نفسية لن تستمر» واخيفية اننا أقرب 
لبعضنا من أي وقت مضى . بقينا ساعات طويلة نراوح بين الحديث 
والبكاء . ضحكنا بضع مرات ونحن نستعيد «الأيام الخوالي» ٠‏ مع 
حلول أول تباشير المساء جاءت أمي إلى غرفتي تدعو سورغول للعشاء 
معنا والمبيت عندنا : «إبقى ويه 5-0 مغل أيآم زمان» . كنا ونحن 
مذار كفي الفا'قيت إعيزانا كف الأخرى ليله النسيس ,اكنيتها حت 
للبيت عندهم في غرفة سورغول » وأعشق غطاء السرير الصوفي الذي 
صنعته لها أمها . كنت ألتف به ونظل نتحدث حتى ساعات الصباح 
الأولى » وحين نصحو قبيل ظهيرة اليوم التالي نتناول الخبز 
ري الذي كانت والدة سورغول تحسن صنعه » مع الشاي . 

نهضت سورغول من جلستها عانقت أمي وشكرتها واعتذرت عن 
قبول الدعوة » «ما أقدر خالة فريدة » ما أقدر. خطية دلير منو يعشيه 
وينيّمّه)؟ ابتسمت أمى وغادرت الغرفة دون أن تقول شيا . ربا 
خشيت على سورغول من دموعها . 

قٍ ذلك العام الدراسي نجحنا أنا وسورغول » كان معدل درجاتي 
اثنين وثمانين درجة » ومعدل درجات سورغول ثلاثة وتسعين . 
كالعادة » الأولى على الصف . 


. الراشي : الطحينة‎ )١١( 


/0 


كان على بعد وفاة نازنين خان أن أعترف بحقيقة مهمة » هى أني 
عاد م سورك جديدة مختلفة ؛ تعيش عالاً بهلي عليها الكثير من 
الجدية والحزم » في البيت والمدرسة . رغم أنها فى بعض الأحيان 
تضعف » وتتخلى عن قوتها وحزمها وجديتها , وتخلع ثوب المعركة في 
استراحة محارس » وتعود فتاة صغيرة غير قادرة على تحمل كل ما يثقلها 
من مسؤوليات وأعباء » فتبكى أمها وتصف حزن أبيها ووحدته بعد 
رحيلها . كانت تخشى أن تجد فى البيت يوماً امرأة تحتل مكان أمهاء 
وكان خوفها يجعلها تتحول إلى امرأة تحاول المستحيل للاحتفاظ برجلها 
لنفسها دون أن تسمح لامرأة أخرى بمنافستها عليه » وترعبها فكرة أن 
كل أسرته ترى أنه لابد أن يتزوج من جديد . 

كنت مدركة أنه تعلق الابنة بأبيها ء الرجل الأول فى حياتها . 
فالبنت ترضى بأمها شريكة في رجلها . لكنها لا ترضى له حبيبة 
بعدها . صارحتها برأيى مرة » ضحكت من بين دموعها وهمهمت : 
«والله صايرة مو قليلة . الكتب اللى تاخذيها من فوزي » علمتج فهم 
البشر» . صمتت لحظة وعادت تهمس : «(أنا أتعلم من الحياة . تعبت 
بدّوعة من فكرة أن يتزوج أبي . ما ريده يتزوج» . 

سورغول بدأت تتغير شكلاً ومضموناً . ودعت طفولتها » في لحظة 
الإغيدابيا زر الى القاقة غناي انها عن حزانها وعد عضن انير يا 
يشغل حياة الشباب . هي الآن شابة واثقة وقوية . لم تعد تلك الفتاة 
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الصغيرة الممتلئة ذات الخندود الحمر والشعر الأ شقر المنكوش . أصبحت 
تربط شعرها الأشقر الطويل بكل تعرجاته في أسفل رقبتها فتبدو كألهة 
الإغريق » ولا ترتدي سوى سراويل الجينز » والقمصان الطويلة 
الزابيقة ووالا دي داك الكعوب الواطفة م ونظور تاسيها كيرا بعد أن 
فقدت امتلاءها. كنت حين أراها فى مظهرها الجديد » أتذكر ردود 
فعلهاالحادة قبل بضع سئوات » اك «الفريق» صالح مهدي 
عماش بيانا » يخول رجال الشرطة » صبغ سيقان الفتاة التي تشاهد في 
الشارع بملابس قصيرة » بأصباغ تصعب إزالتها » وحلق شعر الشاب 
الذي «يتخنفس» ٠أي‏ يطيل شعره على طريقة فرقة البيتلز الشهيرة . 
يومها وقفت أمامي بتنورتها القصيرة وساقيها الممتلئيين وهي تقول 
ضاحكة : «هذا عقاب لنا لو لعبة للشرطة العراقية؟ والله والله أطلع 
عيونه اللى يصبغني»؟ بقيت ترتدي تنوراتها القصار وتقول إن «الميني 
جوب)») 100 اسم جديد «عماش جوسب» » وعلينا أن نخبر ماري 
ا ؛ مبتكرة الميني جوب البريطانية » بهذا التطوير الجديد لأزيائها 

ران 

الآنلم تعد تعنيها كل تلك الأمور» صار لديها أوليتان لا ثالث 
لهماءدراسة الطب . د أسرتها الصغيرة » خاصة أخيها دلير . 
كانت تتابع معه دروسه و3 تهتم بكل شؤونه الصغيرة » كي يكون كما 
ع ل :لم تسمح لأحد بتغيير أي شيء فيه . 
كانت تقوم بسقى ورعاية النباتات المنزلية » وتعتني بكل ما في البيت 
من القطع الترائية الكردية » «حتى يبقى نفس ماما ويانا» . مع ذلك 
ظلت على تفوقها فى الدراسة وحصلت على معدل أهلها لدخول 
الكلية الطبية أدهشت الجميع بقدرتها على التوفيق بين كل ما تفعل 
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لأسرتها وبين الاهتمام بدراساتها . بل كانت لا تكف عن نقاشاتها 
السياسية رغم تحذير الجميع لها خاصة أمي . 

فى أحد الأيام دن حلاف حاد بينها وبين بعض الزميلات في 
المدرسة » بعد أن تحمست » كعادتها في تبني المواقف الصعبة » وتحدثت 
عن الظلم الذي وقع على الأكراد عبر السنين » خاصة حين ضربت 
القرى الكردية بقنابل الطائرات الحربية : «تعرفون شنو يعنى يقصفود 
القرى بالقنابل؟ الحكومة دمرت العنوادية «روحوا شوقوا لنتوصاير 
بيها . يصير الجيش يقتل مواطنيه ويدمر أرض بلده»؟ إحدى البنات 
قالت إن القضايا الأمنية تفرض ذلك أحيانا » وإن الأكراد تمردوا على 
الحكومة وكان لا بد من تأديبهم . علت أصوات الطرفين . جاءت طالبة 
عضو فى الاتحاد الوطنى لطلبة العراق وحاولت تهدئة الموقف . قالت 
كلاماً كثيراً عن «الانتماء واللاإنتماء» . الانتماء لحزب البعث العربي 
الاشتراكى وتنظيماته الشبابية المختلفة » خاصة الاتحاد الوطني لأنه 
(قوة طليعية) ؛يمكن من خلال اجتماعاته الاطلاع على كل 37 يهم 
الشباب في الثقافة السياسية » ونصحت سورغول بالانضمام للاتحاد . 
صمتت سورغول وقطعت على نفسها عهداً أن لا تناقش فى السياسة 
بعد ذلك . في طريقنا للبيت » كررت وعدها : «وعيوئ بدّوعة كل ما 
أريده هو أن يكبر دلير » وأصير أنا الدكتورة سورغول محمد كاوه» . ثم 

تقدم لعمتها رفيعة » خطيب . كاكا مصطفى » مهندس يعمل في 
الكويت » أعجبته رفيعة من أول نظرة » فتقدم لخطبتها » وافقت عليه 
وباركت لها أسرتها ء على أن يكون العرس في الربيع القادم . كانت 
سورغول فرحة لعمتها وقلقة من غيابها الذي سيسلب الأسرة الكثير 
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من الاستقرار . جاءتنيى عصر أحد الأيام » جلست صامتة ثم 
همهمت : «عمه رفيعة شابة » ومو معقول تقضى عمرها فى رعاية 
أخيها الأرمل وأسرته» . قالت إن أباها أكد لها أنه سيوف للاضية ظ 
خادمة . من العمادية تقوم على رعاية شؤونها . صمتت لحظة ؛ اعمتي 
رفيعة لم تكن خادمة . هي أخت باباء عمتنا » تحبنا وترعانا وتحفظ 
ذكرى ماما. بس الخادمة مو مثل عمتى شنسوي بيها؟ ما نريد 
خادمة» . عادت لصمتها ؛ بدت مهمومة ا ؛ همهمت : «الآن 
لابد أن يتزوج أبي» . 

بدت كطفلة صغيرة سلبت منها لعبتها المفضلة . حاولت أن 
أهدئها » قلت لها مازحة » إن زوجة الأب ليست بالضرورة شريرة كما 
فى قصة «ساندريلا» » فقد تكون امرأة طيبة تحسن معاملتهم . قبل أن 
أنهي جملتي راحت تصرخ : «لا أريد أن يحسن أحد معاملتي » لا أريد 
امرأة تملأ حياة كاكا محمد كاوه » وتتمنى أن نختفى أنا ودلير من 
عورد تمن لقعي تججارلك أن ا لمحفيتها و اعد يان ا تلات 
'عنها وهي تصرخ : «لا أحد يفهم لا أحد يفهم ء اتركيني الركيضي» . 
وقفت في وسط الغرفة لا أدري ما أفعل . بدأت تبكي وترفض أن 
ألمسها وهى تصرخ : الأتركوني أتركوني) . جاءت أمي مسرعة على 
صراخها وبكائها » حاولت أن تهدئها » لكن سورغول رفضت أن تستمع 
لكل ما يقال حولها . وضعت رأسها فى حجرها » ولفت ذراعيها حوله , 
وكأنها تحمي نفسها من صاعقة توشك أن تضربها » وهي تبكي كطفل 

بدت ضعيفة ضائعة لا علاقة لها بالفتاة القوية التى أعرف . 
انحنت عليها أمى وهي تقول : «عيوني سورغول إهدثي حبيبتي إهدئي 
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ورخمة ماما الغالية إهدثي» . رفعت عينيها نحو أمي إضات : «خالة 
ا اثنتى عشرة سنة يعني رح يصير قريباً مراهق . 
مُتعب » متطلب متنمرد . هل تقدر عروس أبي على التعامل معه؟ بل 
هل تريد هذه العروس فتى مراهق في عش الزوجية الجديد؟ وإن لم 
تقدر على شكمه ؛ بكاذا متفول يا مدر لك ل 
أن يعاقبه»؟ ل تنا وعادت تقول : «وأنى حالة أني » شنو أسوي 
بزوجة أب » قولليلي إنتي شق انتوق يمنهاة؟ احسبيت أن فى لاد 
ما تقوله لهذه التي تبحلق فيها بعينيها الزرقاوين الواسعتين وهي تنفث 
أنفاساً متلاحقة . قربت وجهها منها ألصقت جبينها بجبين سورغول » 
مسحت بيدها على شعرها وهمست : «سورغول بابا يحسن تقدير 
المواقف لا تخحافى » ؛لن يفعل إلا ما فيه خيركما أنت ودلير . بعدين »؛ 
منو يقول إنه رح يتزوج» . أبعدت سورغول نفسها عن أمي وبدأت 
00 حديل ..جخاولت امن أن تحتضنها دفعتها وهى تقول : «يايأ 
إذا اتزوج مايبقى مكان إلنا أنا ودلير في بيتنا ء شمالة البيت مو 
للأولاد » البيت لم البيت » لزوجة رب البيت» . 
ملأنى شعور غريب » هذه هي بطلة فرانسواز ساغان التي تريد 
إبعاد لمرأة التى يحبها أبوها عن حياتهم . خفت من صباحات حزن قد 
تملأ حياة سورغول . أحسست أن نازنين خان ماتت من جديد » قاومت 
رغبة عارمة فى البكاء . ضمتها أمى وراحت تهدهدها . كفت عن 
الكاو مسحت وروا اقدنف نى انع انتسييوك انقسها 
وقالت بصوت هادئ : «سامحينى خالة فدوة سامحينى مو قصدي 
اا 1 1 
انتهت استراحة المحارى » ارتدت ملابس القتال من جديد » 
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وتحولت في لحظة من فتاة صغيرة تبكي أمها وتنعى حظها , إلى 
شخصية قوية متماسكة » تعتذر عن إفراطها فى إظهار مشاعرها . 
كانت كإحدى بطلات الملاحم الاغريقية ٠‏ أنتيجونا ٠‏ تدافع عن حقها 
وحق أنحيها . تمنيت أن تكون لدي الجرأة لأذهب إلى أبيها وأرجوه أن لا 
يجرح شعور هذه البطلة » وأن لا يفكر بالزواج قبل أن تصبح سورغول 
دكتورة » ويصير دلير شاباً . 

بعل أيام دعت أمي والد سورغول ودلير والعمة رفيعة » على الغداء 
بمناسبة خطوبة رفيعة . بدت رفيعة سعيدة رغم مخاوفها على أخيها 
وأسرته من غيابها . قالت لأمى وكأنها تعتذر : «يا أم توفيق النصيب 
الزين ما يجي دايا وأني صار عمري سبعة وعشرين سنة) . والد 
سورغول كان هادئاً كعادته نذا سعيدا بزواح أخته خاصة وأنه راض 
جداً عن العريس . قال لأمي إن شقيقته الكبرى ستحضر له من 
يساعده في إدارة شو شؤون البيت . تأملته فى جلسته وحديثه “لم أقدر 
على تخيله مع امرأة أخرى غير :تازاقرة انحل دلوا مافها ملتضينا 
نسبورغوك ا سورغول وهي تقول : «في الربيع القادم سنذهب 
فعا العماةة لحضور زفاف عمه رفيعه وكاكا مصطفى . لازم تحضرون 
عرس كردي »رح اتشوفون شىيء جديد ومبهر» . رنت ضحكتها عالية . 
فربت وجهها مني وهمست : «هذا العرس تحضريه بس بابا لو اتزوج 
إنتي ما معزومه» . سكتت لحظة قربت فمها من أذني «لا أني ولا إنتي 
معزومين فهمت؟ لا تنسين» . 
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لست من الغواني اللاتي «(يغرهن الثناء» » لذلك لم يستهوني 
الشبان الذين كانوا يلاحقونني بكلمات الغزل . سمعت منه الكثير : 
بحتى مللت شعباعة .لم يكن فيه ما يمس خخصوصية في نفسي » أو 
يكشف كورامن » كنت أريد لها أن تظل خافية . فأن يقال لأي امرأة 
«إنت جميلة» هو تحصيل حاصل مهما تلونت أساليب التعبير . كنت 
أبحث عما يجعلني راغبة في الحديث » في تواصل ينمو حد 
الإعجاب . عن شيء يذكرني بلعب الطفولة » ويأخذني إلى عالم 
جديد لم أدخله بعد . كل من التقيت من شباب سواء من حينا أو من 
كنت أصادفهم في اللقاءات العائلية والاجتماعية » عبروا ع إعجابهم 
بشكلي وتمادى البعض منهم فأسمى إعجابه حباً وهياماً . لم يحاول 
أي منهم أن يرى ما وراء مظهري أو أن يكتشف بعضاً مني . كنت ما 
إن أبادلهم بضع كلمات مجاملة » حتى أسمع منهم كلاماً عن الحب 
يكاد يكون محفوظا . بعضهم لاحقني برسائل ورقية صغيرة » يلقي بها 
فى الطريق تحت قدمي » ؛ ليعبر بسماجة غريبة »عن حبه وأشواقه . 
7 البعضى الآختر كان هر جراة؛ يلتقط رقع هائف .بيتنا من الدليل 
ليسمعني تنهدة . أو بعضاً من أغنية عاطفية شائعة من الراديو أو 
المسجل الصغير . كنت أرتعب خوفاً من أن يرفع أحد غيري في البيت 
سماعة التلفون » ويسمع بعضاً مما يقولون » خاصة أخي سامي الذي 
كان يعرف تلك الألاعيب من تجاربه الشخصية . لكن سامي » لم يكن 
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يعرف أن أصدقاءه المهووسين مثله بكرة القدم » يتحرشون بأخته 
الصغيرة » حين يأتون إلى بيتنا ليجتمعوا في الغرفة الخلفية الصغيرة 
القريبة من المطبخ » ليشاهدوا مباريات كرة القدم المهمة على التلفزيون 
القديم . كانوا إذا محني أحدهم » يبتسم وهو يتلفت حوله ويهمس تحية 
عجلى » مع كلمات الإعجاب المستهلكة . أحدهم توسل لي بكلمات 
تكاد تكون غير مفهومة من سرعة نطقه بهاء أن أواعده فى نادي 
التضورء تيل إلى أن الخرق كان تسبي من أضابع قدمية المدريعين 
على ركل الكرة . 

كانوا كلهم مهما تنوعت أساليبهم » يشبهون أخي سامي في 
رعونته وتسرعه » حتى إني كنت أشعر وأنا في الثالثة عشرة من 
عمري أنه لا يكبرني بشلاث سنوات » بل يصغرني بسنوات لا 
أحسن عدها . لذلك كنت أستغرب عدم رضا والدي عن تكرر تلك 
الزيارات » وتحذيرات أمى لسامى : «أصدقاؤْك يظلون فى الغرفة ما حد 
يطلع منها , أختك سارح شال ْ 

أصدقاء أخي توفيق كانوا من نوع آخر . كنت في سني مراهقتي » 
أجدهم على قدر لا يستهان به من الوسامة والنضج » إذا صادفني 
أحدهم أحنى رأسه بالتحية وابتسم بأدب فنديد: قفيك أن يعرفني 
توفيق عليهم لأبادلهم الحديث . لكن توفيق . كان حريصاً أشد الحرص 
على عدم اختلاطي بهم . وحين يزورونه في أوقات متباعدة » يغلق 
باب غرفة الصالون ولا يدعوني للتعرف عليهم . كنت أستغرب ذلك 
من الذي كان في طفولتي يصطحبني معه ليعرفني على أصدقائه . في 
أحد الأيام سألت بيبي أم عبد الرحمن » لم لا يعرفني أخي توفيق 
على أصدقائه حين يأتون لزيارته؟ استغربت سؤالي وقالت : «شلون 
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يصير؟ بيبى إنتى صرتي شابة وحلوة وبعد ما يصير تقعدين وياالشباب 
العْرب» : استهوتني 5 «الشباب العْرب» ؛ فالشبان الغرباء على حد 
قولها . كانوا لا يكفون عن ملاحقتي وإطراء جمالي » وتقديم عروص 
الحب والغرام » والتوسل لكي أقابلهم ارج البيت . قلت لها يومها : 
ابس بيبي » سأدخل الجامعة بعد سنتين وأختلط فيها بالشباب العُرْب 
على قولتج؟ أدرس معهم وأحتسي فناجين القهوة واستكانات الشاي 
ورجا أدخن سيجارة» . تضاحكت وهي تقول : امن هسه لسنتين الله 
كر » : 

فى مساء خريفي » لا زلت أذكر كل تفاصيله . كان في بيتنا دعوة 
مختصرة جدا على العشاء » لصديق العائلة وطبيبها منذ سنوات طويلة 
الدكتور فليح وزوجته لمياء . قبل موعد وصول الضيوف بساعة » رد 
جرس الهاتف سمعت أمى تقول بحماسة شديدة : «أرجوكى للمياء 
جيبوه وياكم أحب أشوفه» ٠‏ ثم راحت تحكي لأبى حكاية 5956 
الذي سيأتى مع الدكتور وزوجته » الدكتور رشاد عونى . كانت والدته ؛ 
جارة خالتي سعاد, ثم رحلت مع ابنتها إلى لبنان » وغادر رشاد 
للدراسة في فرنسا قبل اكترمن عشروسنن ٠‏ والان عاد إلى العراق » 
للعمل في الجامعة الجديدة» الجامعة المستنصرية ؛ أستاذا للفلسفة 
التربوية وعلم النفس » بعد أن عمل لسنين في جامعة السوربود في 
باريس . كانت أمي متشوقة لسماع أخباره وأخبار والدته وشقيقته . 
وبعض التفاصيل عن الدراسة فى الجامعة المستنصرية » التي كانت 
حديك الأرضاط الكقافة كزين جائدة سدة الانشاء إثار فضولى 
لعرفة المزيد عن الأستاذ , الذي درس في باريس » ودرّس في أشهر 
جامعاتها » وعن هذه الجامعة الحديلة . 
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كان الدكتور رشاد عونى » حسن البنيان » غامق السمرة » شعره 
الكثيف الناعم يكاد يلامس كتفه . بدا وسيماً جداً في بدلة بلون 
العسل تحتها قميص أبيض بخطوط سوداء . رجل ناضج ربما أكبر قليلا 
من أخى توفيق . مد يده » ليصافحنى . أحسست بحرارة يديه ونعومة 
الشعر الأسود الذي يغطي مفصل كفه . ضغط على يدي وهو يقول 
بأمسهنا : «أهلا بديعة» 3 عينيه » عينان بنيتانت صغيرتان تشبهان 
عيني الصقر فيهما بريق حاد . همهمت بضع كلمات ترحيب . دعته 
أمى للجلوس على الأريكة الكبيرة » جلست أنا فى المقعد المقابل له . 
ومع ساقه مطوية فوق الساق الاخرى ا ماعطا م 
الأريكة . وترك يده الأخرى تعبث في قماش المقعد اخملى . انتبهت 
للخاتم الماسي الأنيق في بنصر يده اليسرى . بدا وسيما فى جلسته . 
مك كنا وأتقا “تيت أن أرسبينة.. 

دار حديث حول أمور كثيرة » أحوال البلد . مشاكل التعليم 
والغربة . سألته أمى عن إحساسه بالعودة لبغداد بعد غيان طويل : 
ابنتسم وهو يقتول: «كنت أظن أن تحودي الحياة في باريس سيجعل 
حياتي في بغداد صعبة . لكني أجد نفسي سعيداً مرتاحاً لا أفكر في 
باريس وحياتها , إلا قليلاً » رما لأني دائماً مشغول» . | 

حين جلسنا حول مائدة العشاء . دعته أمى للجلوس فى الكرسى 
ذي اللتعديو الى برحل ندر الائدة :كرسي النتعدل اذى | حلين 
فيه لأرسم » واحتل أبي الكرسي المقابل . وجدت نفسي على يمينه , 
ملأت أنفي رائحة عطر فيه بعض من رائحة زهر البرتقال . حاولت أن 
أتشاغل بالطعام في طبقي . كنت أحس بوجوده قريباً مني أكثر من 
كل ما يجري حولي . فجأة قرب وجهه مني وهو يقول : «الديموزيل 
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الحلوة ماذا تدرس»؟ توقفت عن مضغ اللقمة الصغيرة في فمي » رفعت 
عيني نحوه » أحسست بوجهه الاسمر قريبا جدا من وجهي » ابتسمت 
زإنا أعاول ابتلاع ما فى فمي ؛ وأقول بصوت خفيض : دأنا 3 السنة 
الأولى من الفرع الأدبي) . عاد يقول دون أن يبعد وجهه عنى : 

مع تخليق الجامعة؟ ارشيكت قاذ وأنا أقول : «لازال هناك 5 
دراسيتان » هذه السنة » والسنة القادمة» . أبعد نفسه قليلا وكأنه أحس 
بشقل الزمن الذي علي أن أنتظره قبل دخولي الجامعة . قال أبي 
شاككا: «في العام الماضي أضافوا سنة للثانوية , الصف الرابع عام ؛ 
فأصبحت الدراسة الثانوية ست سنوات بدلا من خمس . بس مو مهم 
بدوعة بعدها صغيرة» . ابتسم الأستاذ رشاد » وعاد إلى ما في طبقه . 
صاح الدكتور فليح : «بديعة لابد أن تدرس الرسم . تره موهوبة يا رشاد 
من عر خمس سنين وهي ترسم رسوماً مبهرة والآن صارت مدهشة 
فعلاً) .عاد الأستاذ رشاد : ينظر إلى بعينيه النفاذتين . تضاحكت أمى 
وهي تقول : «بديعة تفكر جديا بدراسة الفن التشكيلى ونحن نشجعها 
على ذلك يا دكتور رشاد» . بدا الاهتمام على وجهه . ابتسم لى ولكهم 
بالفرنسية : «عظيم» . عاد الدكتور فليح يقول : «موهوبة يا أخى فعلا 
موهوبة . بدوعة يجب أن تعرضي بعض لوحاتك على الدكتور رشاد 
فهو ذواقة في الفن» . ابتسمت وأنا أحاول أن أجد ما أقول . عاد 
الدكتور فليح يلح علي بعرض بعض لوحاتي , وانضمت له زوجته 
لمياء . ظل الدكتور رشاد صامتا . تمنيت أن يصمت الآخرون ليعطوه 
فرصة لبقول :نيعا عه اخاد ورد أحضرت ثلاث لوحات ليتفرج 
عليها . بدا عليه الانبهار» قال إن لدي مهارة طبيعية في التقاط زوايا 
الضوء وضربات ريشتي قوية وثابتة . 
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دارت الأحاديث من جديد » كان الدكتور رشاد شديد الحماسة 
لوجود جامعة جديدة في بغداد تضيف مسة وبعداً جديدين للتعليم 
العالى فى العراق #ولغراك مفافعة' كتلاه العريق. لبخ صامعة 
العم ١‏ يدور كرتن وناج كل ما يقرلة الداكعور رقنا وار ا اول أن 
أستوعب كل ملامحه وحركات يديه . بدا مستمتعا بالحديث الم ينظر 
إلى ولا مرة . هل يرانى مجرد طالبة مدرسة فى السادسة عشرة من 
عمرها تستعرض رسومها الساذجة؟ ترق لو كنت فى الجامعة هل كان 
سيعاملني بشكل آخر؟ لا أدري لم تذكرت كل كلمات الغزل التى 
أسمعها عن ساقي الطويلتين المتناسقتين » وشعرىي الأسود الناعم » 
وعيني الواسعتين الساحرتين » «غابتا نخيل ساعة السحر» . وكل 
عبارات الإعجاب بطريقتي في اختيار ملابسي وحَليَى ومشيتي «اللى 
مثل الغزال» . كنت أرتدي ان الأبييض والأقيية بوكر أطاقت 
شعري الفاحم الطويل على ظهري ووضعت بعض الزينة » الكحل من 
مكحلتي الخشبية الذي لا تمانع والدتي في التزين به وعطر مدام روشا . 
ألم يعجبه كل ذلك؟ 

تمعنت فى ملامح وجهه من جديد . انتبهت لشفتيه المكتنزتين 
وكيف يكورهما حين يرشف الشاي من استكانه بهدوء واستمتاع . مد 
يده التقط قطعة حلوى من الطبق الصغير أمامه » قضم لقمة صغيرة 
وراح يلوكها مرات ومرات ببطء شديد قبل أن يبتلعها ويعود يرشف 
شايه بتلذذ . فجأة ركز عينيه على . خيل إلى أن العالم من حولي 
تخلى عن الحركة والكلام . هل قرأ أفكاري؟ هل شعر أني أراقبه؟ لابد 
أن كل الأنظار مركزة على . درت بعينى بسرعة فى الوجوه . كان 
الجميع متقغلن الأحاديث الكاتية وتقاول الطارنارض., تركف تاه 
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سمعته يقول : «ما رأيك يا ديموزيل بديعة أن أعرفك على أحد مشاهير 
الرسامين العراقيين الذي تربطني به صداقة قديمة لتعرضي عليه 
لوحاتك وتسمعي رأيه عست أحسست بدوار خفيف يلف 
رأسي » حاولت أن أبتسم ء إذأً هو مهتم بي . ؛ كرسامة على الأقل . 
حدثنى عن صديقه الرسام » اسم كبير ومعروف » تشكيلي مهم » لم 
أحلم يوم بلقائه » زرت أحد معارضه لكني لم ألتق به عمست 
بالفرنسية : اشكراً جزيلاً سيدي الدكتور» . اتسعت ابتسامته » «هل 
تتكلمين الفرنسية»؟ قالها بلهجة فرنسية جميلة . أجبت بالفرنسية : 
«تعلمتها فى الصغر من والدتي» . ابتسم لوالدتي التي بدأت تنتبه 
لحديئنا . تضاحكت وهي تكرر عيارات الشكر على هذا الاهتمام بى . 
همس باستيحاء : «لا داع للشكر يا أم توفيق هذا واجب » علينا أن 
نهتم جيل الشبانس» . قال إنه سيكلم صديقه الرسام غدا ويرتب معه 
نوغيداً ثم يتصل بنا . «هل من مانع أن يكون الموعد فى المساء فالرجل 
مشغول خلال النهار » فهو يدرس في أكاديمية العذود الحميلة»)؟ صاحت 
أمي وهي لا تستطيع أن تغالب فرحتها : «أبدا :3 ندا دكتور رشاد 
سأرافقكما بإذن الله» . 

حين استلقيت في فراشي ي » تركت المصباح قرب سريري مضاء . 
أحسست أني أطفو فوق موج هادئ » يؤرجحني » سألتقي الرسام 
الشهير . ملآني خوف ممزوج بالترقب . هل سيرضيه ما أرسم؟ تمنيت أن 
تكون سورغول معي . أحسست أني لن أحسن التعبير عما أشعر به . 
سألتقي الرسام الشهير » وسأكون برفقة الدكتور رشاد عوني . سأراه من 
جديد » وأسمع صوته وأشم رائحة عطره » وقد نتبادل الحديث 
بالفرنسية . ماذا سيقول عنه فوزي؟ هل أستطيع أن أحكي لفوزي؟ 
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أحسست بشيء من الخوف من مواجهة فوزي » تكفيني سورغول . 
ليت سورغول ترافقني بدلا من أمي حل ل اصع ع درورو 
أجلس معه في سيارته الشيفروليه السوداء التي كانت تة تقف تقف أمام بيتنا , 
ونتحدث . «الموعد في المساء»» هكذا قال . إذا لن يوافق أن » ولن 
ترضى أمي » وستغضب بيبي أم عبدالرحمن غضبة مضرية . لا شك 
أنى أعجبته ء لا يمكن أن لا أعجبه ء رما قليلاً » هو بالتأكيد أحب 
لوحاتي . وإلا لم تبرع بتعريفي على الرسام الشهير . «ديموزيل بديعة» ؛ 
ديموزيل » مصغر مادموزيل »؛ آنسة باللغة العرايه ٠‏ تقال للفتيات ١‏ 
الصغيرات . لم خاطبني بها؟ هل لأني صغيرة جداً ولا أستحق ق لقب 
مدموزيل؟ أنا افا خاطبته «بمسيو دكتور» أي برسمية واحترام . هل 
هناك مدموزيلات فى حياته؟ مدموزيلات باريسيات؟ أنا بالنسبة لهن 
ديموزيل؟ لا بأس ع 7 أول لقاء . 
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وضع الرسام المعروف الذي يلقبه البعض بشيخ الرسامين » أول 
لوحة من لوحاتي الخمس . على الحامل الخشبي » في مرسمه الكبير 
وراح يتمعن فيهاء يقرب وجهه ويبعده , ويتلمس بعض زواياها . 
أحسست أن قلبيى سيتوقف عن الخفقان . وأن اللون على قماش 
لوحاتى ذاب وبهت » وكل ما رسمت عبر سني عمري » وما حصلت 
عليه مو حر اتقللاقتى فى هنم اللحظلة السية .خلس الدكعون رقناد 
نافيا بدن اللؤح انع الا لان . بدت أمى كمن يجلس في قاعة امحكمة 
يستمع للحكم الفصل في قضية مهمة . بعد دقائق أحسستها طويلة 
متوترة » سمعته يقول : «جميل ؛» جميل يا آنسة بديعة» . تسارعت 
دقات قلبي » وملأ أذني ضجيج كضربات الطبول . أخذت نفساً 
عميقا» حاولت أن أبتسم . تابع تفحصه لكل اللوحات الخمس التي 
أحضرتها له . بدا راضياً , ابتسم «متأثرة بالمدرسة الانطباعية وشيء من 
التجريد» . أسرعت أقول : «أنا أحاول يا استاذ أن لا أقلد أحدا» . 
صمت -لحظة » «كل الرسامين الكبار تأثروا بمدارس فنية معينة » ثم وجد 
المبدعون المتميزون منهم أساليبهم الخاصة » وصاروا أصحاب مدارس 
وكترؤة, الكو و ينيدا عن الذكرات الفعنقيمنا سنب اوكتقلة ريكحة 
الفنان هو الإحساس الصادق . لا تكفى الألوان والحركة ومصدر 
لسعو درن أنه كن عاك مانن فيلاةق ونه اتقوميا تكهالنا 
الفنانون العظام ؛ من كرافاجيو إلى بيكاسو) . 
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كان يقف في وسط مرسمه ء يحرك يديه أمامه وكأنه يرسم وهو 
يتحدث عن بعض كبار الرسامين وكيف استطاعوا أن يُملوا أحاسيسهم 
من خلال لوحاتهم , الحزن والفرح والجمال والعظمة وأحيانا السخرية . 
«هل سمعت عن الرسام الإسباني الشهير فرانسيسكو خوزيه دي 
غويا»؟ همهمت باستيحاء أننى رأيت بعض أعماله فى كتب الفن 
التي اطلعت عليها . عاد يقول دا تتراقصان فى شرح أفكارة : «غوياء 
سجل ووثق في لوحاته في القرن الشامن عشرء فظائع الحروب 
النابليونية على بلده » اسبانيا ء ثم عاد وسخر من الأسرة المالكة 
الإسبانية حين رسمهم بطريقة تكاد تشبه الكاريكاتور» ولم يفته بين 
هذا وذاك أن يرسم لوحات للنساء الجميلات» . 

كنت أحاول أن أستوعب كل كلمة يقولها وأتابع كل حركات يديه . 
قال إن لوحاتى فيها صدق وقدرة على التعبير » وإن لدي إمكانيات 
جقيقية سقعطور ب الفخرية والأغرفة ,«أنت:فتالة سمت بخسابية غالية : 
أقرأي يا ابنتى في تاريخ الفن وفلسفته وحاولي أن تفهمي كيف أجاب 
الفنانون عبر العصور عن سؤال مهم . لم يرسم الفنان»؟ 

كان أول درس حقيقي لي » في الفن » وأول تقييم لنتاجي الفني . 
وحين دخلت أكاديمية الفنون الجميلة ؛ أصبح أستاذي » الذي علمني ما 
لا يحصى من «الحروف) . في سنة التخرج من الأكاديمية كان يدعو 
كعادته » نخبة من تلاميذه المتفوقين إلى مرسمه في نهاية كل أسبوع 
لحديث مطول في الفن . كنت أجلس أراقب طريقة تعامله مع اللون . 
وأحاول أن أستوعب دقق المشاعر التى تملؤه حين يرسم » وأقول لنفسي 
كيف يمكن أن أتعلم بعضاً من ذلك الإبداع . وحين أقمت أول معرض 
فني للوحاتي بعد سنتين من تخرجي » حضر ورعب في شراء إحدى 
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لوساتن + قادمنعها له هدية :وآنا لآ أكاد أضندق أنها ستعد مكانا فى 
اا 0 

كنت في ذلك اليوم البعيد , أعيش حلماً لا أريده أن ينتهي . 
أحسست أني لا أريد مغادرة المرسم الواسع بشباكه العريض الذي يطل 
على نهر دجلة فى إحدى دوراته قرس منطقة الصليخ . وحين غادرنا 
ملأنى شيء من الحزن » رغم سعادتي بلقاء الرسام الكبير » حزن يشبه 
ما يعقب فرحة قدوم العيد . كنت رغم كل متعة التواجد مع أستاذ 
الرسم , وتركيزي على نصائحه المهمة » واستمتاعى بوجودي معه في 
مرسمه » أشعر بوجود الدكتور رشاد عوني في الغرفة » وأتساءل هل 
يعنيه ما ينجري؟ في طريق عودتنا إلى البيت » جلست أمي بجانبه في 
مقعد السيارة الأمامي ؛ وهي تكرر التعبير عن امتنانها له لمنحي مثل 
هذه الفرصة النادرة . ليتها تبادلني المكان» فأكون 0000 
شعره الطويل الناعم » قلت بلا مقدمات : اشكراً اكور ركواة ليام 
الفرصة العظيمة» » رفع عينيه نحو مرأة اهار وقال نأمعما : «الأستاذ 
أده عدلاك ويرك أنك تخصيهين رونا رشاعة مهمة» . قنيت أن أرى 
فى عينيه تلك النظرة التي أراها في عيون الشباب حين يحاولون 
التقرب مني » لكن عينيه لم ترتفعا نحو المرآة مرة ثانية طوال طريق 
العودة إلى البيت . 

لم ألتق الدكتور رشاد مرة ثانية . سألت أمي عنه بطريقة لا 
مبالية ٠‏ قالت إنه مشغول جداً ويستعد للسفر لبيروت في إجازة 
لتمضية رأس السنة مع والدته وشقيقته بمتسوديت نينا عن عدر 
دعوته لبيتنا لتقديم الشكر على خدمته العظيمة لي . قالت إنها حاولت 
لكنه اعتذر بمشاغله . زادت رغبتي فى لقائه » فكرت أن أزوره في 
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الجامعة المستنصرية؟ سأقول له إنى جكت خصيصاً لأقدم له الشكر . 
كدت أعرض فكرتي على سورغول , وأطلب منها أن ترافقني . لكن 
سرعان ما بدت الفكرة باهته وسخيفة » وغير معقولة . فحتى لو ذهبت 
للجامعة المستنصرية ٠‏ كيف سأجله وأنا غير مرتبطة معه بموعد ميق ؟ 
بمشاغله؟ ثم هل توافق سورغول على مثل هذه الفكرة المجنونة؟ أرعبني 
أنني صرت أفعل ما كانت تفعله قبل سنوات » صديقتي وفاء » حين 
كانت كل يوم خميس . تقف تنتظر وصول السيارة التى تنقل طلاب 
كلية بغداد إلى المنصور لأنها تريد أن ترى الشار الذي تحبه » وهو ينزل 
من السيارة . أحبته » عن بعد , ولا تريد أكثر من أن تراه لأنها «تشتاق 
له» » وتريد مني أن أرافقها كي تبرر لوالدتها » تأخرها بضع دقائق » فى 
العودة من المدرسة . لم تكلمه أبداً ولم يعرف يوماً أنها في انتظاره . 
حتى اسمه عرفته بالصدفة حين ناداه أحد أصدقائه . أنا الآن أحب 
افق أن اليه دن يعدي : اذا بدرعة التي لم تعنني يوماً كل كلمات 
يشغله وجودي . 

من الحرج في أن أحكي لها وسط مشاغلها وهمومها اليومية » عن أول 
حكاية حب في حياتي . تشجعت بفكرة أنها تعرف تفاصيل لقائي 
بالرسام المعروف » وتدري أن الدكتور رشاد هو الذي منحنى هذه الفرصة 
النادرة . كان على أن أضيف جانباً جديداً للموضوع » هو أنني مغرمة 
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«احبيته مو بيدي حبيته يا سورغول . آه لو ترين كم هو لطيف ووسيم» . 
ضيقت عينيها الزرقاوين » همهمت : «شنو قلتى؟ لا » أنت أكيد 
مجنونة . شلون يعنى حبيتيه لم أفهم»؟ عدت اقل بشيء من 
العصبية : «حبيته كما يحب الناس . أعجبني وأثار مشاعري)» . 
صاحت : «أتحبين رجلا التقيته مرة واحدة؟ أستاذ في الجامعة وعمره 
ضعف عمرك » ولم يلمح لك من قريب أو بعيد بأنه معجب بحضرتح»؟ 
أحسست أني خسرت الجحولة الأولى . ربما لم أحسن تقديم حكايتي . 
عدت أشرح لها أني لم أفكر بالأمر على هذا النحوء وأنني 
أعجبت بنضجه » وافترضت أنه كغيره من الرجال » سيعجب بي هو 


الآخر . عادت تقول : «وافرضى عجبتيه ماذا يقول لأهلك وللدكتور 
فلع الى كقدل متك مع ) سبيت يتنك (الدطالية اف الدرسية 
الإعدادية»؟ صحت : (أرحميني شوية يا سورغول . رشاد اهتم بأمري » 
وعرفني على أستاذ الرسم وقال لى يا ديموزيل يا حلوة» . قالت مقلدة 
طريقتي في الكلام : ايا سلام . اهتم بأمرك خحاتون » لأنه أستاذ 
ويحسن الاهتمام بالشباب من طلابه » أصلا عيب عليه لو متحارش 
بيج يا ديموزيل» . تأملتها فى غضبها وسخريتها الفسسيت اتهنا 
اعتصرت قلبي »لم تفهم معنى أني وقعت في الحب من النظرة 
الأولى » ولم يعنها بالمرة أننى أحب لأول مرة . جلست صامتة . عادت 
تقول : «بدوعة » إنسي الموضوع » هذا جنون مو حب» . بقيت على 
صمتي . ابتسمت » «رح اتحبين غيره وتنسيه)» . قلت محاولة استدرار 
عطفها : «الحب الأول لا يمكن نسيانه» . تضاحكت : «كلام أغاني 
وشعر . «ماالحب إلا للحبيب الأول» .رح اتحبين مرة ثانية ٠‏ وثالثة 
ورابعة » من سيبادلك الحب» . 
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تتمعديودها ن تكون سورغول اكد تعاطنا راق اقرةرتصيوييها . 
أحزنني أنها ؛لم تقبل حتى الاعتراف بأنه حب . رفضت أن أسلم 
بالهزيمة . بعد أيام حاولت أن أعود للحديث في الموضوع . كانت أكثر 
لطفاً» ربتت كتفي وهي تقول : «بدوعة حبيبتي لا تعيشين أوهاما 
وتعذبين روحك ايعليد صغيرة عالعذاب . الدكتور رشاد لا يفكر بك 
كحبيبة » أراد فقط أن يساعدك كفنانة شابة موهوبة » وانتهى الموضوع 
عند هذا الحد بالنسبة له» . تأملتها يومها .» هل ستحب سورغول ؟ ومن 
سيكون حبيبها؟ وهل ستختار من تحب بعناية وترفض كل أنصاف 
الحلول؟ 

فى أحد الأيام دهيك لبية:زفاء لاأعيد كتاباً لفوزي . لا أذرق 
كيف وجدت الشجاعة لأسأله بشيء من الحرج إن كان من اللائق أن 
تعترف المرأة بحبها للرجل الذي أعجبها . تضاحك وهو يقول : «المسألة 
مشينة هال الرضا :وسعة فوم حكيت لدنيعقا من شكايض.: 
استمع باهقمام ؛ اعتدل في جلسعه وقال بهدوئه المعتاد : «مبروك 
تجربتك الأولى . أحلى التجارب على الإطلاق » أول حب » لكن مع 
الأسف هومن طرف واحد» . همست : «ألا يمكن أن يكون الدكتور 
رشاد قد أعجب بي)؟ ابتسم » «لا شك أن جمالك استهواه » لكنك 
صغيرة وابنة أسرة تربطه بها علاقة متينة » لذلك فضل الصمت . 
وبعدين يا بدوعة الحب مثل رقصة التانغو يحتاج لاثنين . لا تعتادي 
الرقص وحدك . ومن لا يحسن الرقص معك لا فائدة منه» . تأملته ‏ 
كان يكرر ما قالته سورغول » من وجهة نظر ذكورية . عاد يقول بصوته 
الواذعن رزلا توجتجدى الرهر الذى بين لسجين» أدلا للب :هناك 
من يستحق أن تستجديه » وثانياً الرجل لا يحب المرأة التي تستجدي 


60 


0 . ابتسمت » سورغول تهكمت على كامرأة وفوزي دغدغ 
لي اكور براح 

>0 أتهرب من كل من حولي كي أخلو لنفسي وأستعيد 
ملامح وجهه ورنة صوته » وأشم عطره م عبدالرحمن قالت لي 
مرة حين رأتني سارحة في أفكاري : اشنو بيج حبيبتي)؟ أوشكت أن 
أرمي فى حجرها وأحكي لهاء لكني ترددت ؛ وذابت جرأتي في 
ترددي . ثم كان يوم » أعلنت أمي أن الدكتور رشاد . عونيى » مدعو 
للعشاء مع جمع من الأصدقاء . أمضيت ساعات في اختيار ما سألبس 
من ثياب وأضع من زينة . هل أعقص شعري أم أتركه منساباً؟ هل 
أرتدي القرط الذهبي الطويل؟ حاولت ان أتجنب الحديث مع سورغول 
طوال اليوم الى لامها اديت ربا من الترين الأ زوق وضقصيت شعرض 
كي لا أبدو كفتا تاة صغيرة» وزدت جرعة الكحل والعطر . رأيته : 
الجسويية أن قلبى سيتوقف عن الخفقان . حيانى بلطفه المؤدب وهو 
يصافحني دده أن يدي ستذوب فى يله . بادلني بضع عبارات 
مجاملة . ثم انشغل بالحديث مع من حوله . حاولت طوال السهرة أن 
أجذب اهتمامه بالكلام والتعليقات . كان يرد على بلطف ومجاملة 
دون اهتمام حقيقي . رحت أراقبه وأنا أراجع كل أحلامي طوال فترة 
غيابه » وكيف كان في الحلم . محباً يمسد يدي ويقبلها ويرجوني أن 
أوافق على خطوبتنا . بل حاول مرة أن يمس شفتي بشفتيه وهو يهمس : 
«كم أنت جميلة» . حين صحوت من نومي » أغلقت عينيي لعل الحلم 
يستمرهء وملا أنفي من جديد رائحة عطر فيه بعض من فوح زهرة 
البرتقال . لكن الأحلام حين تنتهى لا يبقى منها سوى طيف ما نذكره 
منها . 
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مرت شهور بعد تلك السهرة دون أن أراه » سألت أمى عنه بطريقة 
لا مبالية ؛ قالت » إنه غادر العراق إلى فرنسا فن إجازة دراسية » لمدة 
عام . 

كنت قد انتهيت من امتحانات البكلوريا للصف السادس 
الإعدادي ؛ وأستعد لدخول أكاديمية الفنون الجميلة » حين أقامت أمى 
حفل عشاء كبير حضره مجموعة من الأصدقاء . على شرف الدكتور 
رشاد عوني . حاولت أن لا أهتم بالخبر ء بعد أن غاب لأكثر من عام . 
55-25 يوم الحفلة. درت حول أمى ذ في المطبخ وهي تعد أصناف 
الطعام . رأيت على طاولة المطبخ كعكة كبيرة عليها كريمة بيضاء ‏ 
ومزينة بورود صفراء من السكر . قلت مازحة : «لم الكعكة » بعد عشاء 
دسم)؟ تضاحكت وهي تقول : «للاحتفال بالدكتور رشاد فهو لن يأتى 
وحده هذه المرة » ستكون معه عروسه» . لم تلحظ أمي وسط انشغالها 
في إعداد الطعام . احمرار وجهي ورعشة يدي . عادت تقول : «تزوج » 
وعروسه اسمها سّها عرفان» . بدت سعيدة وهي تحكي لي تفاصيل 
حكاية زواجه . سنها فتاة فى عشرينيات العمر تحمل شهادة الماجيستير » 
في الأدب قار يسن امه الأمريكية في بيروت . كانت 5 
في بيروت » وتعرفت من خلال أصدقاء مشتركين » على أسرة الدكتور 
رشاد هناك » وتطورت بينها وبينهم صداقة وحميمية . وحين 0 
الدكتور رشاد » تعرف عليها ا ؛ بتشجيع من شقيقته 
ووالدته وتزوجا بمجرد عودته من بعثته الدراسية . 

فى المساء » جاءت معه . شابة حلوة رشيقة القد رغم صغر 
حجمها . شعرها البني القصير , يبرز جمال عينيها العسليتين » تتحدث 
بهدوء » ووضوح شديدين » وتكاد الابتسامة لا تفارق وجهها . بدت 
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سعيدة مسترخية » وهي تجلس قرب الدكتور رشاد » بثوبها الأخضر 
الأنيق . رحبت بها » قبلت وجنتي » جلست على المقعد المجاور لها . دار 
بيننا حديث عن مستقبل الدراسة » الذي ينتظرنى فى أكاديمية الفنون 
الخبيلة. أت افتجانا كينا معني على عقيل ما اررض 
طموحاتي . تابع الدكتور رشاد حديثنا باهتمام ؛ ثم مال غلييا : الضى 
كتفه بكتفها وقرب وجهه منها وهو يقول باسماً : «مدموزيل بديعة 
موهوبة فعلاً يا سُها» . رأيت عينيه » كان فيهما البريق الذي أعرف . 
ابتسمت وأنا أقول : «لم أنس فضلك الكبير علي يا دكتور . بالمناسبة 
صديقك الرسام المعروف , سيكون أستاذي في الأكاديمية» . أحسست 
أني أشركه في حديث را لا تعرف مها عنه شيئا . حديث خاص 
بيني وبينه ندا وسيم عدا وعودييدلين فالتضيقا بها ابكار لي د 
وجهها نحره وبادلته الابتسام . همس وهو يركز عينيه على عينيها 
«عرّفت صديقنا الرسام على بديعة قبل سنتين وأعجبته لوحاتها» . 
أبعد نفسه وعاد لمتابعة ما يدور حوله من أحاديث . ابتسمت العروس 
وهمهمت : «أتمنى لك النجاح) . 

كان كل من حولي سعيداً فرحأ خاصة أمي التي لم يخطر على بالها 
يوماً أن تفكر برشاد عوني كعريس لابنتها . تأملت سُها من جديد وهي 
تتحدث مع أخي توفيق وتشرح له طبيعة العمل الذي ستقوم به في كلية 
التربية . سمعت أبي يقول لها ضاحكاً : اشجعيه يا ست سبها على 
الزواج» . ابتسمت العروس بخجل ء زادها عبالا اعباجة أمي 
ضاحكة : «تفضلوا لتناول الحلويات مع العروسين . دكتور رشاد إقطع 
الكعكة مع عروستك الحلوة» . ابتسمت . رشاد عوني » الرجل الوحيد 
الذي.لم يستجب لندائى » فكل من صادفت قبله » كفوني ذل النداء . 
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كان مبنى أكاديمية الفنون الجميلة » فى منطقة الوزيرية قرب جسر 
المزافيف فى التسيان قبل انقماله لا كالاعية الع عت السفارة 
العدرنةنن ذاه فتن مفب فيه فاغاع واي عتصيصيف كل 
واحدة منها لأحد أساتذة الفنون الشلاثة التي تدرّس في الأكادمية : 
الرسم والنحت والسيراميك . في فرع الرسم ؛ كنا ست طالبات وأحد 
عشر طالبا . كنت واحدة من ثلاثة من المتميزين الذين تم اختيارهم من 
بين مئة وثمانية عشرة طالبا وطالبة لإمكانياتهم الواعدة . الباقون 
اختيروا لإكمال العدد المطلوب في الصف . أما الفتيات فكن في 
مجملهن طالبات لم يحصلن على درجات تخولهن الانضمام إلى 
الكليات التى كن يتمنين فى جامعة بغداد . فاخترن أكاديمية الفنون 
الجميلة . أنا الوحيدة بينهن » اخترت الدراسة فى الأكادعية دون غيرها 
من الكلزاك رقف معلال الطالي 6 كلقا نين مو روه + الذي سف عه ل 
في امتحانات البكلوريا للفرع الأدبي . 

8 الأكاديمية تعرفت لأول مرة فى حياتي على المجتمع العراقي 
الحقيقى » اجتمع الذي يخرج من النطاق الضيق للحياة في الأحياء 
المترفة في العاصمة . أخجلني جهلي بعالم الناس الحقيقيين » عالم 
الأحياء الفقيرة ومجتمعات المدن الزراعية الصغيرة والأرياف . فحياتي 
في بيت الأسرة في حي المنصور, واختلاطي بصديقات من طبقتي 
الاجتماعية نفسها ‏ لم تتح لى فرصة التعرف على العوالم الأخرى . 
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كانوا مجرد شخصيات أراها في الشوارع والأسواق », دون أن أخالطهم ' 
وأتعرف على تفاصيل حيواتهم ومشاكلهم الحقيقية . في الأكاديمية ‏ 
وجدت نفسي وجهاً لوجه مع كل الحقائق والأفكار والطموحات » 
لشباب في مثل سني » يشاطرونني مقاعد الدراسة أحلامهم تشبة 
أحلامي » لكنها مرهونة بما يعانون من عوز وفقر . فهم لا يعودون كل 
يوم إلى بيوت مريحة مرفهة كبيتناء ولا يأكلون طعاما كطعامنا » ولا 
يرتدون ملابس أنيقة جديدة كملابسنا . بعضهم بالكاد يجد السكن 
واللقمة » في العاصمة الكبيرة بعد أن ترك مدينته أو قريته » ومع ذلك 
يجتهل ويبدع . 

أخجلني أن أكون قد عشت كل تلك السنين دون أن أعرف الناس 
الحقيقيين . أدركت لأول مرة سر إصرار أبى على دخول سامى مدرسة 
حكومية .ها هم «الناس الحقيقيون؛ الذي تحدث عنهم فى وي ها 
هم العراقيون الذين لم أعرف .» وها أنا أكتشف كل يوم شيئًا جديدا ‏ 
عن معاناة طالب العلم الفقير » وأستوعب الكثير مما فاتني عن بلدي 
وعن المدينة التى ولدت فيها . 

يعض الزملاء كانوا يعيشون في «مدينة الثورة» » حي بناه الزعيم 
عبد الكريم قاسم بعد ثورة تموز عام ثمانية وخمسين فى ضواحي بغداد . 
بعد تحويل جزء من مياه دجلة في ما يعرف «ابقناة الجيش» » لتصبح 
المنطقة صالحة لبناء مساكن شعبية للأسر التى نزحت إلى بغداد » من 
جنوس العراق » خاصة من مدينة العمارة : هد دجلة المتكررء 
واستوطنت فى بيوت من الطين وسعف النخيل » «الصرايف» » خلف ما 
يعرف باللسناة . بعد سئين تبدل اسم مدينة الثورة إلى «مدينة صدام» 
دون سبب منطقى »وصارت اليوم » «مدينة الصدر» . 
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كانت المدينة الجديدة » مدينة الشورة » فرصة للعيش في بيت 
صغير يحفظ كرامتهم كبشر . كنت قد قرأت وسمعت عن هذه المدينة 
لكني لم ألتق أحداً من سكانها . ولم أزرها . قال لي أحدهم مرة ' 
«صحيح أنها مدينة الفقراء لكنها أرحم ألف مرة من الصريفة التي 
يهدمها المطر ويملؤها بالطين في الشتاء اوكا مس الصيف تحرق ما 
على سقفها من سعف النخيل الجاف» . كان شاباً نحيل القامة اسمه 
يوسف » طالب متفوق آخر يجدٌ ويتعب ليكمل دراسته في أكاديمية 
5 1 

وجدت نفسي في أوائل سبعينيات القرن العشرين » رغم كل ما 
قرأت من كتب في الأدب والفن التشكيلي » عاجزة عن فهم حقيقة ما 
يجري في بلدي » وكأني غريبة عنه أو كأني عشت عمري في عزلة عن 
الناس والحياة الواقعية » في البيت والمدرسة وحتى الشارع » كل سني 
عمري الثمانى عشرة . بلدي الغني بنفطه ونهريه العظيمين » فيه فقر 
وحرمان . بلدي الذي أبدع الشرائع منذ عصر حمورابي » فاته أن يرعى 
أبناءه . كنت أشعر بالخجل من مجرد عقد مقارنة بسيطة بين ما لدي 
وما لا يملكون . كنت كابنة الباشا المدللة فى فيلم مصري قدي » تجد 
نفسها خارج قصر أبيها في مواجهة الناس الحقيقيين » وعالم الواقع 

زميل آخر» جواد » كان يعيش فى «مدينة الشعب» . مدينة 
خصصت لصغر الموظفين من ذوي الدخل المحدود » وبعض أصحاب 
المهن أراض حكومية » بيعت بأسعار رخيصة » ومنحهم لمعاف 
العقاري 506 باليبقنوا بيوتاأ لسكناهم » حسب إمكانياتهم . كان 
يتضاحك وهو يقول إنه اسم غريب » فكل المدن العراقية من المفروض 
أن تكون ونا الشعب نين قالعة: (أين هي مدينة الشعب)؟ تأملني 
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لة ثم تضاحك وهو يقول : «هل تعرفين كمب الصليخ»)؟ كان كمن 
يريد أن يوقع بي فقد أدرك أني ربما لم أسمع به » لأعرف مكانه . راح 
يشرح لي مكان «مدينة الشعب» القريبة من منطقة الصليخ في جانب 
الرصافة : «آني أسكن في بيت عمتي في غرفة صغيرة » هي بالحقيقة 
كراج لا يستعملونه لأنه ما عدهم سيارة . بس لو تمددت عالبساط » 
أقدر ألمس الحايط المقابل بأصابع رجلي» . أعجبتني صراحته وخفة 
ظله » وثقته العالية بنفسه . كان من بين الطلاب الشلاثة الذين تم 
اختيارهم لتفوقهم » وكان يبهر الجميع بقدراته الفنية المتطورة وإحساسه 
العالي فى التعامل مع اللون بثقة وجرأة » تقنع الأستاذ وتضع على 
وجهه ابتسامة الاستسلام بعد نقاش طويل . 
كان جواد كاظم في العشرين من عمره » على قدر من الوسامة , 
بقامته الطويلة وسمرته ؛ وعينيه السوداويين الحادتين اللتين يركزهما في 
عيون محدثه »ليقول كل ما يجول في رأسه دون حرج أو تردد 5 
يبتسم من تحت شاربيه . بعض الزميلات كن يعبن عليه تواضع 
هندامه » سرواله البنى «الشارلستون» بأرجله الواسعة » الذي يكاد لا 
يغيره » والقميصين ؛ الأزرق الباهت ء والملون بمربعات خضراء وحمراء 
«محقق» ء اللذين رافقاه أياما طويلة » قبل التحاقه بالأكاديمية » حتى 
بهتت ألوانهما . قالت لي إحداهن مرة : «تره هو حليوه » لو يلبس هدوم 
حلوة يصير مثل رشدي أباظة» . لكن هندامه لم يكن يعنيه من قريب 
أو بعيد . كان يحكى حكايته ببساطة شديدة » وثقة عالية بالنفس . 
هوابن أسرة 6 من مدينة العمارة في جنوس العراق اضطر 
للعمل بعد حصوله على شهادة البكلوريا » لجمع بعض امال لتمويل 
مصروفات دراسته الجامعية اليومية . «خطي ا لحلو هو اللى فتحلى باب 
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الرزق واشتغلت بمحل حجي عدون كان يعي خطاطا لعتاوين 
الكتب التي يتم تجليدها , فى أحد محلات الوراقين في اسوق 
السراي» سوق الكتب والقرطاسية وكل لوازم القراءة والكتابة » في 
بغداد . بالنسبة له كان » يضرب عصفورين بحجر » يحصل على رزقه 
ويقرأ عيون الكتب الترائية . وفي المساء يعود إلى بيته مشياً لأنه لا 
يريد أن ينفق من النقود التي يشقى في جمعها , على ثمن ركوب 
سيارة النقل العام . «كنت أخذها مشي من سوق السراي إلى بيت 
خالتى بمدينة الشعب » أكثر من ساعة راب يح جاي كل يوم » رياضة 
إجبارية» . 

جمع بعض الدنانير ودخل الأكاديمية وكان هو ويوسف . من 
الأوائل فى امتحان القبول . كان يتضاحك وهو يقول إن ما جمعه 
يسو سكين الللارائنة «وقلتو فى تريذوق اخزها سكن بهالتوي؟ ما 
عندي مانع يمكن على السنة الجاية » من تخلص الفلوس» . كانت 
هناك فكرة تسكنه » أن يحقق أحلامه الكبيرة » كي لا تصبح كأحلامه 
الصغيرة » تطارده دون رحمة . فهو لم يحصل يومأ على لعبة حلم بها أو 
ملابس جميلة » رآها معلقة في أحد المحلات التجارية » أو حتى أكلة 
اشتهتها نفسه . الآن سيحقق ما يريد » سيتخرج من الأكاديمية ويعمل 
ويثبت قدراته الويف : بعد ما أرضى تتراكم الأحلام » تعبت من 
الأحلام » اللى تبوخ وتضيع ألوانها» . 

وجدتني أستمع لمفاهيم فلسفية جديدة في الفن » ترتبط بالفكر 
اليساري ؛ فلم يكن في الأكاديمية تواجد قويى للاتحاد الوطني لطلبة 
العراق » أمام الحضور البارز» والنشاط الاجتماعي » والأداء الأكاديمي 
المتفية للحماغاك الغروفة'باقماءاتها السناسية اليسارية . كنا أن 


08 


العديد من كبار الأساتذة فى الأكاديمية كانوا من الشيوعيين . كان 
كلاما لم أسمعه من قبل عن دور الفكر السياسي في تشكيل الرؤية 
الفنية » وعن الفن الملتزم » وحرية الفكر والتعبير » وهمس عن حكم 
الحزب الواحد الذي يفرص فعياسنتة وفكره على كل مناحى الحياة 
فيه . كنت يوماً فى المرسم مع جواد وصديقه المقرب يوسف . علقت 
على مجموعة من اللوحات التى أنجزها بعض الطلاب بأنها دون 
المستوى المطلوبس . تضاحك يوسف وهو يقول : «المهم أنهم من طلائع 
البعث» . صمت لحظة وعاد يقول : «ليش مستغربة؟ العراق كله صار 
اسمه «عراق البعث» » يعني من لم يكن بعثياً فلا عراق له » ومن كان 
بعثياً فيستطيع أن يكون كل ما يريد حتى فناناً تشكيلياً رغم أنف 
الفن» . أحسست بالخوف من جرأته » وبقيت صامتة . 

كنت أعرف أن حديث السياسة منوع ما لم يكن امتداحاً للبعث 
للحكومة والحزب الحاكم » يجب أن لا يسمعه حتى الصغار في 
بيوتهم من انتقاد للحكام . عاد يوسف يقول : «كل حقائق التاريخ التي 
عشناها وكنا شهودا عليها تغيرت . حتى ثورة أربعتش تموز » التى صار 
بعدها العراق جمهورية لأول مرة في تاريخه » لغوها . الثورة الآن » هي 
ما حدث بعدها بعشر سئين » وكل ما عشناه خلال تلك السنوات 
العشر لا يندرج في تاريخناء لا نتحدث عنه » وعلينا أن ننساه» . 

لم الات ا حا 0 
له اا رار بينهم » رغم أن كل من 
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كان يقول جراة فنا كا :انع أبى كان كانيا لسري لطبفدن 
الاجتماعية . حاولت أن أشرح لهم أن أبي كافح كثيرا ليصل إلى ما هو 
فيه . حكيت لهم عن جدتي بيبي أم عبد الرحمن وأصولها الجنوبية 
«من مدينة كمدينتك »يا جواد من الناصرية» لمات وي" وهو 
يحدثني عن الفوارق الااجتماعية في المدن الصغيرة » «ناس عايشه 
ببيوت من الطابوق وناس اتعيش بالصرايف » وبعدين بيبيتج اتزوجت 
تاجر أقمشة وعاشت من صغرها ببغداد . مثل يوسف . ولد ببغداد قبل 
ما يبنون مدينة الثورة وما يعرف العماره مثلي» . أ ت برغبة في 
التحدي ء هل أحكي له حكاية أبي وسفرطاس الغداء؟ لكني 
تراجعت » شعرت أنها لن تجدى . سيقول : «إحنا ما كان عدنه أصلا 
غده انحطه بالسفرطاس ولا كان عدنا سفرطاس» . 
كان الحديث معه سهلاً متاحاً » وكان أول رجل يمتدح جمالي دول 
أن أشعر بالحرج : الإنتى حلوة » جميلة جدا ؛ تصلحين موديل » لكنك 
فنانة حقيقية » فارسمي بما ينبع من جمال فهمك ورقتك وتعاملك مع 
الفن» . كان فيه بعض من فوزي » الرجل الصديق » الرجل الذي كبر 
من أصدقاء الطفولة » لكن لعبتنا المشتركة هذه المرة كانت الريشة واللون 
وهموم المنقف . كان فيه حلة ه فى التعبير عن رأيه والدفاع عنه ٠‏ على 
عكس هدوء فوزي واتزانه في اختيار ما يقول . وكنا نجلس في حديقة 
المركز الثقافي البريطاني القريب من الأكاديمية » مع يوسف وبعض 
الزملاء والزميلات » ونناقش قضايا كثيرة . 
حديقة المركز الثقافي البريطاني » مكان واسع فيه الكثير من 
الأشجار والورود » تنتشر فيها الكراسي التي تدور حول طاولات 
ممكب :كنا اتظلي تننانا فين لقم .نا تالضع لي الطريانية 
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الإنكليزية » فنصبح ضيوفاً مرحباً بناء وتدور الحكايات عن الماضي 
والمستقبل والكتب . أثار اهتمامه أني قارئة جيدة ولكني لم أقرأ ما 
يكفي في التراث العربي . كنت أستعير الكتب لبضعة أيام وأقرأ 
ببلاش »من ابن خلدون إلى الجاحظ وابن النفيس وابن حزم 
الأ ندلسي ٠‏ والكثير من الأدب العالمي المترجم» . صمت لحظة وعاد 
يقول : «روديون رومانوفيتش راسكولنيكوف » بطل ديستوفسكي في 
رواية الجريمة والعقاس . من أهم الشخصيات في الأدب الغربي » بل هو 
شخصية بتى عليها العديد من الروائيين الكبار فى فرنسا وإاخائية 
أفكارهم وشخصياتهم» . بدأ يحضر لي بعض الكتب التي يشتريها من 
محلات الكتب المستعملة ويشجعني على قراءتها . وجدتني أدخل 
عالماً جحديدا في دنيا القراءة ١‏ وأصبح في حياتى صديق بيد اتنادا: 
متعة الاكتشاف ومشاركة الرأي . 

بعد شهورء بدأت ألاحظ أن حديقة المركز الثقافي البريطاني 
. الجميلة التى تضم جلساتناء هي مكان للقاء العشاق من طلاب 
الأكاديمية ؛ يجلسون في أركانها يتبادلون الهمسات ولمس الأيادي 
وأحياناً القبل العجلى الخنجولة . كانت المرة الأولى التى أرى فيها 
أشخاصاً حقيقيين في لحظة عشق وغرام . أحسست بالحرج وشعرت 
أن المكان ليس مناسباً لى » وصرت أتردد فى الذهاب إليها » وأختلق 
الأعذار لعدم المشاركة في تلك اللقاءات مع زملائي وزميلاتي . 

فى عصر أحد الأيام كنا في المرسم مجموعة صغيرة نعمل على 
لوحات نريد إكمالها . كان جواد يرسم لوحة كبيرة فيها وجوه تختلط 
ببيوت صغيرة ونخيل . اقترب مني وراح يرقب ما أفعله بفرشاتي . 
أخينيية بشي ء من الارتباك وأنا أسمع تلاحق أنفاسه . همس : 
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«الرسام المبدع لا يمكنه إلا أن يكون عاشقاً . الإبداع هو عشق » عشق 
جاو واي يي . الفنان الصادق هو 
بللا شك عاشق ٠‏ شق للجمال واللون والضوء . كل الفنانين الكبار 
كانوا 0 المرأة ورسموها وهم فين حالة العشق هذه») . صمت 
لحظة وعاد يقول : «بيكاسو أهم تشكليلئ القرن العشرين » عشق 
كان يقف أمام لوحتي التى لم تكتمل يتكلم ويشير بيديه » وكأنه 
يرسم تماما كما يفعل أستاذنا . راح يحكي لي كيف أحب بيكاسو وهو 
فى السادسة والأربعين » ماري تيريز» ابنة السابعة عشرة وأنغِب منها 
بنتاً . لم أقاطعه ولم أقل له إني أعرف الكثير عن حياة بيكاسو . بدأ 
صوته يعلو كعادته حين تدب فيه الحماسة لموضوع يستهويه . «لم 
يتزوجها ورغم ذلك ظلت معه » حتى بعد أن أحب غيرها . وبعد أربع 
سنين من وفاته » انتحرت »لم تطق الحياة بعده . بيكاسو الذي عاش 
حتى الحادية والثمانين لم يتخل عن الحب أبداً» . اقترب عي الوحت 
أكثر » أمعن النظر في إحدى زواياها وعاد يقول : «الفنان لازم يحب 
وإلا لن يبدع » فالحب فن » والفن حب» . كان يتحدث وعيناه لا 
يخاطبني أنا . قرب وجهه منها ء ضيق عينيه وهمس : «الحب مو 
عيب » موعيب أبدأ . 
جلساتهم الخلوية » هل سيظهر بينهم ا 
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5 ذلك العام ؛أقامت جماعة «الرؤية الجديدة» 500 في 
بغداد » شارك فيه رسامون شباب متميزون : ضياء العزاوي وصالح 
الجميعي وهاشم سمرجي ورافع الناصري . بهرتني أساليبهم المبتكرة . 
كان رافع الناصري يعمل على جدارية ضخمة » خمسة امتار في 
ثلاثة » فى مبنى شركة إعادة التأمين العراقية » وضياء العزاوي يعمل 
على بعتدارية اتدرء كينا قلتت التتحاتدن مجعياة عت وإسجاعيل فقا 
الترك بأعمال نحتية فى مدخل المبنى . حين زرنا المبنى بتنسيق من 
الأكاديمية » رأيت رافع الناصري ينفذ اللوحة بنفسه . يقف على السلم 
ويعمل . وقفت مبهورة أتفرج » همس جواد : «هذا هو المبدع في أجمل 
حالاته» . بعد سئين حين دخل الأمريكان إلى العراق » علمت أن 
جدارية العزاوي » وضعت في المخزن » وأنزلوا جدارية الناصري بعد 
قطعها بمنشار حزئين . 
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مع اقتراب نهاية العام الدراسي الثالث » في الأكاديمية » أصبحنا » 
أنا وجواد . نكثر من الجلوس وحدنا فى حديقة المركز الثقافى 
البريطاني ؛ وتتحدث عن كل ما يشغلنا ؛ الفن » والدراسة ؛ هموم 
النجاح وتحقيق الذات » وطبعا المتغيرات السياسية في العراق . حكى 
لى عن طفولته وما عاناه من فقر ويتم » بعد وفاة والده وهو لم يتجاوز 
العاشرة من عمره » وكيف عاش هو وأمه وأخته الصغيرة على ما يقدمه 
لهم عمه من معونة » كشيراً ما تتقلص . وتكاد لا تفي بضروريات 
الحياة . بعد أقل من سنة على وفاة والده » اضطروا لترك بيت والده إلى 
سكن صغير » يصفه ناك : «غرفتين وشبه مطبخ والحمام بره 
مشترك ويا الجيران» . 

كان على والدته أن تكافح من أجل إطعام أسرتها » فعملت في 
غزل الأبسطة الصوفية لتوفير دخل إضافي صغير لضروريات الحياة . 
كانت قاس إلى هوالهنا تاماك طويلة تسح يساطا صعيرا لشبيعة 
ببضعة دراهم توفر لهم لقمة العيش . وحين تقدم لشقيقته خطيب . 
وهى فى الخامسة عشرة من عمرها » يكبرها بعشرين عاما » وافقت أمه 
على هذا الؤوانج :كان العريس برطلا يسور التال + سيق لها الزواج م 
امرأة لم تنجب له وتبين أنها د وراح يسحث عن عروس 
شابة . أم جواد رأت في هذا الزواج سترا لابنتها وحماية لها من الفقر 
والعوز» وظلت تدعو الله أن لا يحرم ابنتها من إنجاب الأطفال . في يوم 
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عرسها وضعوا كل الملابس والهدايا التى اشتراها لها العريس في 
اابقجة» كبيرة وأوصلوها إلى بيت العريس » هو وأمه وعمه . وحين هموا 
بالعودة إلى البيت » حملت بقجتها وسارت معهم نحو الباب » ظناً منها 
أنها ستعود معهم إلى البيت . قالت لها أمها : «لا يمه هذا بيتج بعد ما 
تردين ويانا» . رضيت با قسم لها »وأنجبت ثلاثة أولاد وبنتين . كان 
يقول باسماً : «طلع زوجها ابن أوادم وارتاحت وياه» . 

حين جاء إلى بغداد بحثاً عن عمل » بعد يأسه من إيجاد مصدر 
رزق فى العماره » ترك أمه وحدها فى سكنهما . «كنت أقلق عليها 
وأشتاق إلها ولأختي . بس هن أو العا ناخس بغربة وعرابة ‏ 
أشوفها مكان صغير لا يتسع لأبسط أحلامي » ما أدري يمكن اتعودت 
على بغداد» . ربما اعتاد بغداد» كما يقول لكنه بقى «عمارتلى» بلهجته 
الحترية محف لأقانى القتري ومذله ناراف الخادة القوية » يكورها ف 
ان سينا احنونا رح روطيي السمال اذل داه 
لكلمة «شروقي» لوصف ما هو غير أنيق . تعبير شائع لكنه غير 
منصف ». خاصة لمن هم من شرق العراق . كان يقول باعتزاز: «أني 
شروقي من الشرق » من العمارة » والكلمة أصلها من اللغة السومرية 
«شرو كين» التى تعنى المواطن الأصلى السومري . هل تعرفين أن الملك 
سرجون الأكدي كان نلف ور كي أنا شروكي فنان وحساس 
ومتمدن)» . 

كاوكانا عفرن فى كل مزائدن الدرابة في المقيفى أن 
يخترق حصار الفقر واليتم الذي رافقه طوال حياته : «ما كنت ان 
فكرة إني يتيم . أصلا ما حبيت الكلمة » شنو يعني يتيم » بس كنت » 
رغم أنفي » يتيم » وفقير » يعطوني معونة الشتاء في المدرسة » كتب 
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وملابس با مجان .» ويجود على الأهل بملابس أولادهم القديمة ؛لم يفكر 
أحدهم يومأ أن د يشتري لهذا «اليتيم» ملابس جديدة ء لا أذكر أنى 
السا وأ عاتاع مط د اعون وسار 
قدمى »لو كبير يفر منى كلما أسرعت الخطى» . وحين اشترى حذاء 
على مقاسه بقى لأيام يتأمله وهو يرتديه ويمسح عنه ذرات الغبار . وفي 
المساء حين يعود للبيت ينظفه ويلفه بخرقة كى لا يصيبه سوء . ابس 
وعيونُ » كنت شاطر بالمدرسة وكل الأساتذة يحبوني ء ولْنْ يزورنا 
مفتش المعارف بالمدرسة » ما يخلون أحد يجاوي عالأسئلة غيري» . 
سرح بعينيه الكبيرتين وعاد يقول : «تعرفين بديعة » كنت أشتهي أن 
أشتري قنينة كوكاكولا » وقطعة كيك من المحلات التي تطل على 
رصيف شارعنا . بس ما كان عندي درهم » كان حلماً يصعب 
تحقيقه) . 

حاولت أن أتخيل ذلك الطفل الجميل يقف أمام ا محل » يبتلع ريقه 
وهو يتأمل الكعك وزجاجات المشروبات الغازية » ويحلم باليوم الذي 
يتذوقها . صورة لم أعتدها . ربما قرأت عنها فى الروايات » أو شاهدتها 
على ناض النسديا لكف لم لذن «اجميا عن نهنا وتستمينا ان 
ذاكرته . كنت أشعر وأنا أستمع إليه » أن كل ما يمكن أن أحكيه له عن 
أسرتي وطموحاتي وأحلامي » يبدو باهتا أمام زهو حكاياته وقوتها . 
فتفاصيل حياتى هادئة الألوان مريحة ومستقرة » كلوحاتى وكل ما 
أريده أحصل يه بسهولة » غرفة نومي مريحة وملابسي جه وييقنا 
واسع أنيق لا تتسرب إليه مياه الأمطار ولا تعبث به العواضف . 
الخلانى ع اتتدون وود بحو سس ادر الستطع ذا اقعل الكير وما 
أريد جرد أني أريده . هو يقاتل من أجل كل حلم » ويحمل ثقل ماضي 
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قاس لم أعرف يوماً تجاربه , ويواجه مستقبلاً فيه الكثير من الصعاب . 
منذ ا تميز بين الطلاس بقدرته الفذة على تنفيذ أفكاره باللون 
والفرشاة . حتى إن أستاذ الرسم في المدرسة الإعداحية هال نير إنه 
سعيد بأن يكون درّسّه لأنه واثق لسري ا . وحين 
كليات كثيرة مثل الحقوق ». والاقتصاد » فضل دراسة الفن 00 
أساتذته ؛أريد أكون فنان متعلم صنعته . فنا وجد من يرشله 52 
رحلة فهم الفن وفلسفته وإشكالياته» . 
يحب الكلام ويجيذده ؛ يملؤنى بحكايات 52 خيالى وتأخذنى إلى 
عوالم غريبة ممتعة » فتضيع مني الكلمات وهو يقول من بين دخات 
سجائره : «أتعرفين أنأ لم أعش طوال حياتي في غرفة لا يتسرب إليها 
المطر» أنا والمطر المتسرس من السقوف أصدقاء قدامى . حتى بيت 
عمتى الذي أسكن فيه الآن سقفه يخر من تمطر مطرة قوية . يمكن أنا 
شعني الماء» . كنت أضحك من كل قلبي ؛ وأر أه أمامي 1 إنساناً 
شامخاً » ويزداد إعجابى به وبطريقة تفكيره ه وتعبيره الفنى المتميز . لم 
يعد مظهره المتواضع ؛ يثير اهتمامي » اعتدته حتى أحببته » وبدأات 
تمنيت أن أرى بيته وألتقى والدته وشقيقته . لكن فكرة أن يلتقى 
واه ان اماك لو يقياوة ار هقير معرما من اميه حون معرع 
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فيه خفيا عا غافيت شت فى ماضيها البعيد , وتفهم كل ما يروي من 
تفاصيل معاناته » وتصميمه على البحث عن عالم أفضل . لم أحدثها 
عنه » لكنى كنت مدركة أن الكثير قد تغير فى حياتى ومفاهيمى » وأن 
ان ندر طقال أكاميلة لازن ب لعا ار ل ره 
حولي » أكثر وضوحاً » وأن لجمواد » الفضل في ذلك . أحياناً كنت . 
أتهرب من فكرة أن يكون تطوري الفكري , والفني » مرتبطأً به وبأفكاره 
واه ومبامييةميه ة بشكل عام رغم أنه كان يوضح فى ذهني 
بعضاً مما كنت أجده مبهماً » ويحفزني على اتخاذ المواقف في القضايا 
المهمة . كنت أشعر برغبة في التمرد ما كنت أراه تبعية فكرية له ؛ ثم 
أعود أراضي نفسي بأنه موهوب ومبدع ومن حسن حظي أن أجده قريباً 
مني ٠‏ 

في العطلة الصيفية صرت أشتاق للمرسم ولأستاذي ولأحاديث 
الزميلات والزملاء » خاصة جواد . فالرسم أصبح لا يحلو دون أحاديث 
هنا وهناك . فدراسة الفن هي حديث » يطول ويتشعب . كنت أشعر أن 
في دواخلي شيئاً مختلفاً » متوترا متيقظاً » ينتظر ويترقب . لكني لم 
أجد الشجاعة الكافية لأكشف عما بي لأحد ولا حتى لسورغول . 
وجدتني لأول مرة مذ عرفتها . أخفي عنها بعضاً من حميمية 
مشاعري . قلت لها إني أفتقد يومى في الأكاديمية وأفضل المرسم على 
غرفة الطعام التى اعتدت الرسم فيها . ذكرت اسم جواد أمامها مرة . 
فأكثرت من الأسئلة عنه وعن أسرته وخلفيته الاجتماعية . حاولت أن 
أتهرب من الإجابة » خشيت أن تملأني بميخاوف أحاول أن أمنع نفسي 
حتى من التفكير فيها . تركتها لمشاغلها الكثيرة في العطلة الصيفية ‏ 
بشؤون الأسرة والرحلة السنوية لزيارة قبر والدتها والأهل فى مدينة 
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العمادية » والاهتمام بما تحضره معها من مؤونة الشتاء » خاصة وأنها 
خلال شهور الدراسة لا تجد الوقت الكافى لرعاية شؤون الأسرة . 
وبالفعل لفتت انتباه أساتذتها وتميزت منذ الشهور الأولى » بعد أن عاد 
إليها توازنها وهدوؤها وبسمتها وقدرتها على الضحك والسخرية من كل 
شيء : 

الألوان 5506 ؛ في شعيال الخراف اكششقيت 0 حديدة ا 
يي شخصية 5 ؛وفهمت أسباباً 0 و 503 . هي لم 
بلدها ولد 4 واستوعبت الناس 06 يعيشول 55 “ييه 0 
أزور القرى الكردية كم أحب بلدي بكل ما فيه من شماله إلى جنوبه 
ومن شرقه إلى غربه . أحسست أني أعيش في وطن متناغم رغم تعدد 
ألوانه . لكن المتغيرات كانت قد بدأت زحفها على العراق لتغير الكثير 
من الثوابت في حياة العراقيين . 
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كانت العائلة تستعد للاحتفال بتخرج شقيقى سامى من 
الجامعة » الذي أعلن بفرحة شديدة أنه ترشح لبعثة دراسية لمدة عام 
فى إنكلترا » للحصول على شهادة الماجيستير في التدريب الرياضي . 
صمت الجميع . لم تنتقل عدوى سعادته لأحد منا . فسامي لم يكن 
يوم من الطلبة المتفوقين » فكيف يترشح لبعثة دراسية؟ تأمله توفيق 
لحظة وهمهم: «هل حصلت على البعثة لأنك متفوق هذا العام»؟ 
عاد توفيق يقول : «لعد شلون حصلت على البعثة؟» سارع أبي يقول 
النوع , لا تمنح لغير البعثيين» . بدا سامي محرجاً . كرر توفيق سؤاله 
للحزب من زمان ولى أصدقاء فيه يحبون أن يقدموا لى خدماتهم » مو 
زين يحيولن يساعدوني»؟ استرخى في مقعده وهو يرشف الشاي 
بتلذذ : «عبالي رح تفرحولي» . صاح توفيق : «نفرحلك من يكون 
النجاح بذراعك . بعدين من حقنا عليك كأسرة أن نعرف ماذا تفعل 
فأنت لست في تنظيم سري» . صاح سامي بحدة فاجأت توفيق : «لا 
أستاذ » مو من حقك اتحاسبني بس مادام إتريد تعرف رح أقولك . أنا 
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حزب البعث العربي الاشتراكي صرت عضو بعد التخرج» . 

بدا الذهول على الجميع . همست أمى : «وليش ما خبرتنا»؟ مد 
أبى يده نحوها فى الهواء وهو يقول : «فريدة , لا تتدخلين» . صمت 
توفيق االعسم امن 1( اتظاردا حتى أصبح عضو قيادة قومية وتكتب 

عنى الترايد» . قام توفيق من مكانه وغادر الغرفة . 

' جلس أبي صامتاً يببحلق في ما أمامه » وتشاغلت أمي بتحريك 
السكر فى استكان الشاي . تضاحك سامى وهو يوجه كلامه لأمى : 
رمم على الأتن مدر دري تعصيية الى اكلا[ شروية 
الرياضية وهسه رح أروح البعثة الال عست جود 
همهمت أمى : «الله يوفقك حبيبى» . , بقى أبي على صمته . عاد 
توفيق » وقف قرب باب الغرفة وهو يقول بصوت متهدج : : «محزن فعلا 
أن يكون الانتماء السياسي وسيلة لتحقيق ما نريد لأنفسنا في الححياة . 
يعني إنت يا سامي لو مو بعثي ما كنت صرت مدرب ولا ترشحت 
لبعثة دراسية وأنت متخرج بدرجة مقبول» . صاح سامي الاكونك اكير 
مني بخمس سنين لا يعني أن تتدخل في تفاصيل حياتي . أنا مؤمن 
بحزبي وملتزم بيه . شنو مو عاجبك حزب البعث؟ ما راضي عنه»؟ 
صاح توفيق : «مو مسألة عاجبني لو مو عاجبني » بس ا حياة لا يمكن 
أن تستقيم دون أن يكون لنا مواقف واضحة . علينا على الأقل أن نوافق 
أو لا نوافق » وأن نكون قادرين على أن نقول نعم أو لا أمام الخيارات 
الصعبة» . رشف سامى شايه وقال بهدوء شديد : «العمل الحزبى لا 
يمكن أن يتم على هذا اناي وإلا انهار التنظيم . هناك أوامر 5 أن 
نطيع دون نعم أو لا» . صاح توفيق : «عظيم » وفي مقابل هذه الطاعة . 
تحصل على كل اللي تريده . مو مهم الكفاءة , المهم أن تحصل على 
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تقول محاولة تهدثة الموقف : لاعيودئ 0 » سامي طول عمره يحب 
الطوبة ويحلم أنه يصير مدرب والبعثة ستحقق و له كل أحلامه) . تأملها 
لحظة » وغادر الغرفة من جديد . 

تضاحك سامى وهو يقول : «يا جماعة أفهمونى أنى مدررب جيد 
وأفهم التفاصيل الصغيرة في اللعبه وأستاهل أصير مدرب وأروح بعثة )2 
الطوبة شغلتني مذ كنت طفلا صغيرا» . نهض من جلسته » رشف آخر 
قطرات الشاي فى استكانه » وضعه على الطاولة الصغيرة فى وسط 
الغرفة وخرج . همس أبي : «قولوا لتوفيق أن لا يتناقش بالسياسة مع 
سامى » تره الخزب أهم من الأهل والأخ والأخحت والأم والأناء+ كن 
أن يكقن غة أنجنوة تعرير يوديه للسجن» «الكيت إلى وهويقول: 
«وإنتي بابا بدوعة لا تناقشيه بالسياسة رجاء» . همهمت أمى : ديا 
: ربى هاي شلون بلوة» . 

بعد ذلك » صرنا جميعا لا نتدخل فى شؤون سامى الشخصية . 
أمي أصرت على أن لا يزوره أحد من أصدقائه في بيتنا . مرت الأيام 
دون أن يذهب فى بعثته الدراسية » والكل صامتون » لنكتشف فى ما 
بعد أنه فشل فى امتحان القبول . فقد كان أحد شروط الدورة » إجادة 
اللغة 00 أمى أن تتشاغل عن سامى ومتاعبه » كما 
ودخل ثلاثينيات 00-0 0 . بذاك ال 
مجموعة 0 اللاتى ترى أنهن يناسبنه ؛ من فتيات الأسرة 
وبنات الأسر الصديقة . كان يستمع إلى عروضها ضاحكا وأحيانا 


112 


يلقي بعض المرشحات » ويحادثهن » ثم يفلت من حصار الأسئلة . 
وحين تلح عليه بالسؤال » يتضاحك ويقبل خدها ويقول : ايوم ما أريد 
أتزوج » فدوه لعينج ما أريد » بعد وقت عليه» . ثم يلتفت إلى ويقول 
احا : «بدّوعة أعزمينى على مرسمك» . 

كان يأتي إلى غرفة الطعام : مرسمي العتيد » يتفرج على لوحاتي 
ويسألنى عن أساتذتي من التشكيليين المعروفين . قال لي مرة » إن 
العديد من المباني الحديئة تحتاج لجداريات في بعض القاعات وإنه 
سيسعى لعرض أعمالي على بعض المقاولين لعلي أحصل على فرصة 
لبيع أحد أعمالي . صرت أشعر به قريباً مني أكثر من أي وقت مضى 
وبأن دلاله لي في طفولتي صار يتخذ أوجهاً جديدة . أسعدني قربه 
مني بعد أن أصبحت علاقتي بسامي متوترة . كنت في دواخلي 
ني منه لأنه أخفى عنا كدر هيو سند . وحين يحازل هالاطفتى 
بطرقه المعهودة فى ي المزاح والكلام ؛ أعود لسابق ودي معه » ثم أجد 
دع ودر ود ود 0 
على أو على أحد أفراد الأسرة . أقلقتني مخاوفي من سامي وأحزنتني 
غربتى عنه . 

مع انتصاف الصيف .ء أعلنت خطوبة وفاء على «رجل أعمال» 
غني جد ؛ في السابعة والخلاتين من عهره»اوتورت التتخلى عن إكمال 
تعليمها في كلية البنات » نزولاً عند رغبة العريس صاحب النفوذ 
والمال . حين زرتهم » بدت فرحة سعيدة » وهي تتحدث بحماسة 
وسسعاد عن غريدها صباح عبو » وتريني هداياه الثمينة التي قدمها 
لها . أرتني عقدا من الماس وهى تقول بلهجتها المصلاوية : «هاي مو 
النيشان بس هدايا . وهذه صورة فستان العرس الذي سيحضره لي من 
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لندن» . كانت سعيدلة بحفل العرس الكبير الذي سيعقب عقد قرانهما 
ف الكنيسة .ستالقهنا إن كانت يه تاملت الهيواز الماسيى ف 
معصمها » وهمست محاذرة أن يسمعها فوزي : (مو كافي حب عاد»؟ . 
فاجأنى جوابها . هل مازالت تعتبر مغامرتها تلك حباً؟ فهى لم تحدثني 
ابذاعن قخرية حب ثانية :اهمف وفى تقول اسه غر كع تتدو هو 
الحب» . ابتسمت » تذكرت ما كانت تفعله قبل سنوات . كل يوم 
خميس في طريق عودتنا من المدرسة » تنتظر وصول الباص الذي ينقل 
الشاب الذي استهواها ؛ وجعلها تعيش حالة حب حقيقية »ء تؤرقها 
وتملى عليها أحلامها . رافقتها في رحلتها الغريبة »على مدى عام 
كامل » أنهى بعدها الشاب الوسيم دراسته والتحق بالجامعة » وأصابها 
اليأس مع تغيير مسار رحلته اليومية . 

حين تركت وفاء الغرفة لإحضار الشاي وبعصس الحلويات » ظل 
تورف صافقا «ععمفك: كدر ولب سا كه سو راض ع هد 
الزواج»؟ تأملنى لحظة وقال بغيظ : «إياك أن ترضى بمثله» . حدثنى 
بعجالة عن العريس الغنى المتذفك تعتسعة علاقاته الوطيدة مع السلطة 
الحاكمة . قال إن شقيقته ستدخل عالما لن يكون له مكان فيه . «هذولة 
ناس يصعب التفاهم معهم . الحياة بالنسبة لهم ما يمتلكونه من سلطة 
والسلطة تفسد العقول» . عاد يهمس : ابدوعة لا تنسي هذه الحقيقة 
أبدا » السلطة تفسد العقول» . صمت لحظة وعاد يقول : «تعرفين بدوعة 
مشكلة معظم الرجال أنهم حين يكبرون » يجفون كأوراق الشجر في 
الخريف » ويتساقطون تحت أقدام الفتيات الصغيرات بحثأ عما يسمونه 
تجديد الشبارب» . تضاحكت ,وأنا أقول : «بس هو مو كبير لهذه 
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الدرجة» . همس : «كبير عليها . سبع عشرة سنة فرق بسي 
فى سنها . لكن مركزه وثروته تغطي على كل عيوبه» . قلت : «الفتيات 
الصغيرات ينجذين للرجال الناضجين» . همس : «المقرود ناضج بس 
حسب شهادة النفوس» . تعالت ضحكتى انتبهت على صوت وفاء 
تعود بصينية كبيرة وهي تقول : «خير ضحكونا معاكم» . سارع فوزي 
يقول : «فرحانين بيكى» . 

بالكريستال اللامع » في غاية الأناقة . لكن ما استهوانى كان المطرب 
الشاب عذب الصوت » الذي عنى أغنيته الشائعة فى ذلك الوقت «يا 
نجمة» . كنت أحب هذه الأغنية كثيراً وأتابع كل جديد المطرب الشاب 
بعد أن عرفت أنه من مديئة الناصرية » مدينة بيبى أم عبد الرحمن . 
حين حدثتها عنه قالت : (وشئو يعنى؟ الناصرية طول عمرها بيها أوادم 
مشهورين» . كانت في جلستها المعتادة مم بجائرها وهدوثها 2 وهىي 
تشرح لي كيف أن أهل العاصمة لا يدركون أحياناً أهمية أهل المدن 
الصغيرة ؛ يجرد أن هذه المدن ليس فيها الكثير من مظاهر حضارة 
العاصمة أو المدن الرئيسية الكبيرة » «صحيح الناس بالمدن الصغيرة 
فقيرة وتركض ورا لقمتها » بس بغدادكم الحلوة هذه هم بيها فقر وجوع 
ومصايب » مويس «أروزدي التم317) وشارع النهر»؟ سرحت بنظرها في 
الحديقة ة أمامها وهمهمت : : «آنا بنت الناصرية وأعرف شنو بيها من فر 
وعذان» ٠.‏ 


لم أكن أعرف ما يستحق الذكر عن الناصرية فحن قوسا 


. أوروزدي باك : محل تجاري كبير فى شارع الرشيد في بغداد‎ )١0( 
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جغرافية العراق في المدارس الابتدائية »لم يحدثونا عن ارتباط مدنه 
بتاريخه واقتصاده . كل ما كان مطلوبا مناء هو حفظ التقسيمات 
الإدارية للعراق » «الألوية » والأقضية . والنواحى» أما كيف يعيش 
الناس في هذه المدن وما هي معاناتهم فموضوع لم يتطرق له كتتاب 
الجغرافيا . لذلك فكل ما أعرفه عن مدينة الناصرية » أنها قريبة من 
الزقورة السومرية » وأن هناك أغنية عراقية شعبية شهيرة تقول كلماتها : 
اللناصرية للناصرية تعطش واشربك ماي بجفوف!؛١)‏ 
كلمات الأغنية » تضاحكت بيبي أم عبدالرحمن . عدت أسال : 
«ابيبي حلوة الناصرية»؟ أضاءت وجهها ابتسامة كادت أن تغير كل 
ملامحها . تنهدت من أعماقها وهى تقول : «أوفييش عالناصرية ما 
شفتها من سنين » آخر مرة رحت للناصرية من مات أبوية قبل ما 
يتوفى جدج بأربع سنين» كنك كينة يكتشت أمرا جديدا » فلم يخطر 
ببالي أن أتساءل من قبل » إن كانت بيبي أم عبد الرحمن تزور 
الناصرية . تنهدت وهى تعدل من غطاء رأسها : «رحت مرة زمان 
بعاشورا أشوف أخحتي زهرة » زرنا الحضرة الشريفة وردينا للناصرية» . هل 
معت ذلك اديعيد يه عافبيها إلى يحتداقده وسرسهاضن ازيارة أهلها 
وبلدها؟ اقتلعها من جذورها . وأبقاها عنده؟ هل أورقت في بيته ‏ أم 
ظلت تحن لجحذورها؟ 

كنت أعرف أن لقب جدي تاجر الأقمشة في السوق القديم . 
الكيّال » جاء من مهنته ». لأن الكثير من الأقمشة كانت فى الماضى 
تباع الكبال ركاتك عن وروت أن أبن عند ا( بحي تحمل اينها 


إيديه») . دندت 


. بجفوف إيدية : أي بكفى اليد‎ )١4( 
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«السفرطاس» وتردد الحملة نفسها كل يوم ً «الأكل لازم يوصل لأبوك 
حار» . هل كان جدي يقدر كل جهدها واهتمامها به؟ تأملتها في 
صمتها الملىء بالحكايا » همست : «بيبي ليش ما رحتي لناصرية»؟ 
قالت بهذلوء : (بيبى أمى ماتت بعل زواجى بكم سنة ؛ وأختى راحت 
ويا زوجها للبصرة وما ظل بس أبويه »من مات » ما رحت بعد للديرة» . 
معنى ذلك أنها لم تزر مدينتها منذ مات جدي قبل أكثر من ثلاثين 
عاما . قالت إنها كانت منشغلة بحياتها وأولادها » وبعل وفاة ابنها 
الأصغرء فاروق »لم تعد ترغب في الذهاب لأي مكان » ومع السنين 
فى بغداد. ‏ ., 

سرحت بعينيها فى الفضاء المطل من النافذة الكبيرة » أمامها . 
أحسست أني أيقظت أحزانها من غفوة متعمدة » مسدت يدها » قلت 
فى محاولة لتغيير مزاجها : «الناصرية حلوة بيبى»؟ وضعت يدها فوق 
يدي كانت باردة » وفيها ارتجافة لم أعهدها . همست دون أن تنقل 
عينيها عن النافذة أمامها : «حلوة بيبى كلش حلوة» . فجأة التفتت 
نحوي » كان في عينيها بريق وفي صوتها لهفة : «الناصرية بلاد 
السومريين بيها الزقورة » والناصرية هي المكان إللي ولد بيه النبى 
إبراهيم دسلوات الله عليه » بس تره الناصرية على الفرات مو دجلة 
وعلى أيامنا كانت مدينة حلوة كبيرة » هسّة ما أدري بعد شنو صار 
بيها» . حكيت لها عن تغيير أسماء ألوية العراق الأربعة عشر » وكيف 
صار لواء «المنتفك» الذي كانت الناصرية مركزه » لواء الناصرية بعد 
ثورة الزعيم ثم محافظة ذي قارء بعد حكم حزب البعث » لكني 
عجزت عن تقديم أسباب منطقية لهذا التغيير في الأسماء . هزت 
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رأسها يمينا وشمالاً وقالت 8 محاولة لتبديد حيرتى : لعن أكو شى 
ما غيروه » هم زين بعدني أتذكر الناصرية مثل ما كانت بذاك الزمان» . 

قلت لهاإن العديد من زملاثئى فى المدرسة الجديدة.» كمأ 
تسميها . من الناصرية والبصرة والعمارة . ابتسمت وهى تسال: 
«المدرسة الجديدة شنو اسمها بيبى»؟ حاولت أن تكرر كلمة «أكاديمية») 
بطريقتها » داريت ضحكتي بابتسامة . حدثتها عن الطلاب والطالبات. 
وكيف نعمل في المرسم تحت إشراف الأساتذة وأحيانا لوحدنا . 
سرحت من جديد بعينيها من النافذة الكبيرة المطلة على الحديقة . 
خيل إلى أنها ترسم في ذهنها صورة للمكان الذي أحدثها عنه . 
أضفت لها بعض الرتوش عن أستاذي الرسام المعروف » الذي يرى أن 
فى مجموعتنا مواهب واعدة ؛ قل يصبح أصحابها من كبار الفنانين 
التشكيليين في العراق . 

أنه اكدديها #اوراهها تنفث دخانها بهدوئها المعتاد . أصلحت 
من غطاء رأسها » ألصقت نفسي بها ووضعت رأسي على كتفها. 
ملأت أنفى رائحة صابون «الرقى» الذي تغسل به شعرها الطويل . 
همست : «بيبى » إنتى حبيتيه لجدوا؟ لم يبد عليها الغضب من 
سؤالى »لكنها بقيت صامتة اعوسننية بحركة ذراعها وهى توصل 
السيجارة إلى فمها » استجمعت شجاعتى وعدت أهمس : ١زين‏ هوع 
بيبى حبج»؟ ظلت على صمتها . نفخت دخان سيجارتها . وقالت من 
بين الدخان المتصاعد أمامها 1 «اللى يحب ما ينسى أنه حب ؛ واللى 
ينحب بعد همينه ما ينسى ذاك الحب» . همست في عجالة : «وأنتي 
بيبى » نسيتى)؟ صمتت لحظة وهمهمت: «لا والله يا بنيتي ما 
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٠. نسبيثت))‎ 
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كانت تبحلق في النافذة الكبيرة ؛ لا أدري إن كان بصرها يخترق 
زجاجها إلى الحديقة أم يظل جامداً عنده . خبأت رأسي في صدرها . 
قبلت جبيني وهي تقول + لعن هالأسئلة بدّوعة»؟ تضاحكت ,وأنا 
أقول : «أحب سوالفج» بكست :وان أزبك فخ التصاقي بها : «بيبى ' 
انطيني جيكارة» . ضربت يدي مازحة وهى تقول : «شبيج اليوم؟ لغوه 
وسوالف وهم بعد هالنوب جيكارة»؟ قبلتها وضممتها . «فرحانة بيبي 
كلش فرحانة» . همهمت وهي تقبل جبيني : «ربي يفرحج دوم يأ 
بنيتي) جعت ء الارية بيبي العمارة تشبه الناصرية»؟ صاحت 
بس 3 روا" 17 العما اتتوون +الكاسعرة وين ع العم رادي 
عر" )'١‏ على الجهة الثانية » على دجلة بم الهور » بس بيبي أتعرفين » 
العمارة أصل الزراعة بالعراق . يقولون الانكليز من طبوا("؟) للعراق : 
كانوا يوَكلون جيشهم بالهند من خيرات العمارة » حنطة وشعير وتمن 
وماش » بس الفيضانات والفقر والظلم هجج الناس وجوي سكنوا 
بالصرايف باطراف بيغداد) . 

أدهشني أنها تعرف اكتروتتير كنت أتصور . امرأة لا تقرأ ولا 
تكتب » لكنها تعرف بلدها جيداً » على الأقل جنوبه الذى تربت فيه . 
بل تعرف تفاصيل أهملتها كل كتب الجغرافية في المدارس العراقية . 
قلت ضاحكة : «وأهل العمارة بيبى خوش ناس»؟ تعالت ضحكتها : 
اوأنتي شعليج بأهل العمارة ؛ إنتي 30 وهمه شراكوه») 


(16) ياء : تعبير عن التعجب . 


(11) أزغيره : صغيرة . 


(10) طبوا : دخخلوا . 
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فتحت علبتها الفضية أخرجت سيكارة » توقفت قبل أن تشعلها 
وهمهمت أحد دارمياتها : «متعجبة هالنسوان تطلق فرد يوم وطلوقي 
بالساعات كل ساعة أذب توم» . ما أكبر هذا الحزن . تلد توأمين كل 
ساعة من نهارها » هو عذاي لا ينتهى . كان حبها حزناً » وحزنها حبا . 
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جلسنا أنا وجواد فى ساعة العصر كما اعتدنا » فى حديقة المركز 
الثقافي البريطاني مع أكواب «الشاي حليب» . كان العام الدراسي 
النهائى يقتري من نهايته . بدا سعيدا ؛ «خلصت سنين الدراسة 
والباقى يتدبر ومثل ما قال مظفر النواب «أيام المزبن كظّن ‏ تكظن يا 
أيام اللف» . بدت على الخيرة . لم أفهم ماهو «المزين» لأفهم أيامه . 
تضاحك وهو يشرح لي أنها سجائر يكون ورقها ملفوفا جاهزا ويعبأ 
بالتبغ «واللف تعرفينه مو بيبيتج تدخن سجائر تلفها بنفسها)؟ يعني 5 
أسهل ؛ستمر والسلام») : فجأة سحب يدي عبر الطاولة الصغيرة 
وحبسها بين يديه . شعرت بدفء يديه » استعذبت إحساسي » كان 
فى عينيه ابتسامة . أغمضت عينئ لحظة » وتركت يدي حبيسة كفيه 
الكبيرتين . هل يراقبنا كل من حولنا؟ لم ألحفت . غرقت في بريق 
عينيه ورعشة شفتيه ؛ وهو يهمس : (بديعة رح اشتاقلج هواية») . كدت 
وهو يقول ١‏ الإنتى لوحة ع؛لوحة ما رسمها فنان» , حاولت أن أسحب 
يدي من بين يديه لكنه تشبث بها . همس من جديد : «عندي لك 
هدية) 2 وصع يدي على الطاولة الصغيرة أمامنا بعناية وكأنها قطعة من 
الكريستال النادر» يخشى عليها الكسر . اتحنى على المغلف الكبير 
الذي يضع فيه بعض أوراقه ٠‏ أخرج قماشة رسم » وقف أمامى » فتحها 
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من لفتها وألصقها على صدره » غطت جذعه بالكامل » همس : «أنا 
من يرسمك» . 

رأيت كل ملامحي » عينيّ وابنتسامتي وشعري الطويل » رسمني 
فعلا باونين الأسود دم مختلفة من ا والعركواز ‏ . كان 
ل أن 7 00 . همست مأخوذة الانفاس : اشكراً 0 
إنها أجمل مني . لم أرك ترسم وجوهاً هكذا من قبل) . انحنى نحوي 
من وقفته وهو يقول : «لآني لم أروجهاً كهذا من قبل» . لف القماشة 
بعناية » أخرج من جيبه شريطأ أحمر ربطها به ووضعها أمامي على 
أن أقول شيئاً . تلاشى كل ما حولي من ناس وشجر وعشاق وأكواب 
«الشاي حليب» 4 ولم يبى سوانا ؛ نحن الثلاثة » أنا بديعة عبد 
الرحمن الكيال وهو جواد كاظم على ( واللوحة العو تنام على الطاولة 
أمامى . همهم : «أشو ساكتة» . رفعت عيني نحوه . كان يجلس وقد 
أسند كوعيه على المائدة الصغيرة أمامنا واحتضن وجهه بكفيهء 
يتأماني وفي عينيه ترقب ونداء 0 رغمة ا ا 
32 يعطلد اناقره إلى نذأت العلق باك باوقيية ريات 
في كل لحظات تفكيري » لا لأنك أجمل فتاة رأيتها في حياتي ‏ 
ولكن لأنك من أنت » وأنا يعجبني من ٠‏ أنت» . بذا كطفل صغير 
الي ايه . أحسست أني لا أريد 
لهذه اللحظة أن تنتهي » ولا أريد أن يتوقف عن الكلام 0 
وعاد يقول : ا«اسأكون ار ونا أنا 5 بديعة أحبك وأحتاج إليك 
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وأريدك . هل تقبلين بحبي»؟ تمنيت أن يمسك بيدي من جديد ؛ لأقول 
له إنه هو أيضاً يملأ تفكيري وإنى ي أرتاح لوجوده معي , ؛لكني بقيت 

فجأة أطلق وجهه من بين كفيه . مد يديه عبر الطاولة أمسك 
لذيذ ل السازيدىي . أني أحبج » إنتي تحبيني)؟ 
الكيدمت خ تشيفة 0 بيديه » ضغط على أصابعي برفق » همست : «إي 
جواد) : هر يدى برفق وهو يقول باسنا ( «إي شنو)؟ تضاحكت وأنا 
أهمس : «إي أحبك» . أحسست بغرابة الكلمات وأنا أنطقها ‏ لأول 
مرة فى حياتى .لم أقل لأحد من قبل «أحبك» ولم أشعر بتأثيرها 
السحري . تسارعت دقات قلبى » تمنيت أن أضمه . قام من مكانه على 
ملامح وجهى » وهمس : «حبيبتي» . التقت عيوننا » أمسك بيدي . 
قرب وجهه مني مس خدي بشفته وعاد يهمس : «أنت حبيبتي) . 

لا أدري كم بقينا فى جلستنا تلك . قبل أن نسير فى الحديقة نحو 
البوابة الكبيرة » توقف أمامي . عاد يقول : «أشوفج باجر» . سرنا معأ فى 
الشارع ضام ركيت شيارة الأجرة وهمست : «المنصور» . وقف في 
الشارع يرقب ابتعاد السيارة » وقد وضع يديه فى جيبى سرواله . فى. 
السيارة » وضعت اللوحة التى رسمها لى في ملف الرسم الذي أحمله . 
حين دخلت البيت »؛ كانت أمى تجلس كعادتها قرب النافذة الكبيرة 
المطلة على الحديقة . حين رأتنى همهمت : «هلا بدوعة» . تأملت 
وجهها الباسم » ترى هل ستستقبل جواد يوما بابتسامة كهذه؟ هل 
سترضى عنه » أم ستحصى عيوبه؟ همهمت : «هلو يوم» . 
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صعدت إلى غرفتي . أغلقت الباب . ملأتني فكرة أني سألقاه 
غدا » بسعادة عريبة . رأيت عينيه وهو يهمس : (بديعة شنو ليش 
ساكته»؟ فتحت اللوحة من شريطها الأحمرء كنت أبتسم لنفسي » 
ابتسامة لم أرها يوما في مرآة » وكأني أرق وجهي لأول مرة . 
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بحت لسورغول بسري ؛ وأنا أريها لوحة جواد التي رسمهالي . 
تأملتنى بصمت وفي عينيها مالم أحسن قراءته . كنت قد دعوتها»ء 
قبل شهور إلى المركز الشقافي البريطاني لأعرف بعض الزسلاء 
والزميلات » وطبعا جواد » على صديقة عمري . أحبت المكان وأجواء 
الحياة الاجتماعية لطلبة الأكاديمية . سألتها يومها عن رأيها بجواد, 
قالت إنه شاي مثقف لطيف » على قدر كبير من الوسامة . عدت أقول 
ضاحكة : «ليش ساكته؟ قولى» . همهمت : «لوحته جميلة تشبهك . 
قفو هال الارسي مالك لاع بعرف يعيش بين أل الكبال لايح 
تلقن نفسج مرتاحة أبدنياته) . : «لكنه يحبني وأنا أحبه» . 
قدمت لي تحليلها لردود فعل لأسرة .1 أبي م يتقبلا فكرة أن 
تتزوج ابنتهما المدللة رجلاً فقيراً معدماً من عائلة بسيطة . توفيق قد 
يعجبه فئه لكنه سيقول إن عالمه لا يشبه عالنا . سامي قد يتساهل 
لأنه اعتاد الاختلاط بالناس من أصول اجتماعية مختلفة » لكنه 
سيرفضه لأنه شيوعى . قلت ضاحكة : «وسورغول ماذا ستقول»؟ 
أجابت ضاحكة : «ستقول لا تتزوجيه لأنه فنان والفنانون يحبون 
حريتهم » ويغرمون بنساء أخريات رغم وجود الزوجات» . 

عادت تقول بنبرة جادة : «شلون رح اتعيشون»؟ همهمت: 
لاسيصبح افا معرونا ويأخذ فرصته , وتتحسن أوضاعه المادية» . 


سارعت 2 تقول : «عظيم بدوعة خاتون » ولكن كيف ستكون تفاصيل 
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حياتكم قبل أن يتحقق ذلك؟ أقصد وين رح اتعيشون وشنو رح 
تاكلون » وأرجوكى أن لا تقولى إن الحب سيكفيكما» . قلت مغاضبة : 
تاك من التتاضي ف حيدق وق اسه غنيها #«الشيطان تكن 
في التفاصيل يا بديعة» . 

كانت تتربع على الأريكة الصغيرة في غرفتي ترقبني بعينيها 
الواسعتين ١‏ عادت تقول : «بدوعة اسمعيني زين أنا أيضا يحلم أبي 
وأهلي أن أتزوج كردياً » قد أخيب أملهم » بس مارح أتعبهم . جواد رح 
يتعب أهلج» 1 كررت عليها الحصيلة الوحيدة التي فئ صاحنا : يعني 
نظل ضايعين؟ نريد نكون مع بعض » محتاجين نكون مع بعض » 
سعداء بحبنا في دنيا وسط » نصنعها أنا وهو . المهم أنا أحبه وراضيه 
بيه» . همست : «كلام » مجرد كلام لأن إنتى ما شايفه هو شلود 
يعيش ووين يعيش» . صمت » أحسست أني لا أستطيع أن أحكي لها 
عن زيارتي إلى غرفته » بعد تردد طويل . 

كان يوم الثلاثاء » هو اليوم الذي اتفقنا أن نلتقى فيه بعد أن بدأت 
العطلة الصيفية . قال إن الثلاثاء هو منتتصف الأسبوع » وليس له 
خصوصية » سنجعله نحن يوماً ميزاً . طلب مني في ذلك اليوم أن 
أرتدي العباءة » لأن الناس فى منطقته . سيتفاجؤون بمنظري » خاصة 
وأنهم لم يعتادوا رؤية فتيات سافرات » بصحبة شبان » وإن العباية 
ستساعد فى إخفاء شخصيتى . استعرت عباءة من بيبى عبدالرحمن . 
قلت لها إنى ذاهبة لزيارة عبد القادر الكيلانى : قالت : لاقدوة بدوعة 
اندعيلي) لفكت وأنا أقول : «اندعيلج احضيرة الكيلانية ميصير 
بيبى مو إنتي شيعية» . أشاحت بيدها وهي تقول : «كلهم خير وبركة 
ويقبلون الدعا» . حين جلست معه في الباص الصغير «نفرات» الذي 
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ينقل الركاس بأجرة متواضعة » بين أطراف بغداد المترامية » أحسست 
أني مقبلة على مغامرة لم أخض مثلها من قبل . ملأني إحساس 
غريب » مزيج من الفرح والخوف والتهيب . رحت أتابع الشوارع والناس. 
ونحن نجلس صامتين في السيارة . بدت البيوت متراصة في شوارع 
تفتقر إلى خضرة شوارع المنصور واتساعها . بعضها كان كبيراً تحيطه 
حديقة بأشجار صغيرة زرعت حديثا » لكنها لم تكن بيوتا تتنافس في 
الأناقة وجمال المعمار . فقد اختار معظم أصحابها أرخص السبل لبناء 

دخلت الغرفة التى يسكنها جواد , الكراج الملحق بالبيت الذي 
تعيش فيه عمته مع ابنتيها » وأنا أتعثر بعباءتيى وخوفي وخجلي من أن 
ترانئي عمته أو إحدى بناتها . كانت غرفة مستطيلة » يمتد فيها سرير 
جدجدض: و يرااسة اللنالى :رحدل بقل م اتحكها وإعليه رظاقية اذكه 
الألوان » وعلى الأرض بساط » يشبه بألوانه لوحات جواد » درجات 
داكنة من التركواز والبرتقالي والأسود . على الجدار قرب السرير شباك 
صغير عليه ستارة نسيتها ألوانها منذ سنين , تحته طاولة صغيرة من 
الخشب المدهون بلون أزرق اختلطت عليها أدوات الرسم من فرش 
وزجاجات » وأنابيب الألوان الزيتية » وبقربها كرسي خشبى وحامل 
لوحات عليه لوحة تجريدية كبيرة مازالت في مراحل ولادتها الأولى : 
وفي الزاوية المقابلة صفوف من اللوحات وكرسي أخر ينوء بما ييحمل 

أحسست بقلبي يرتجف وأنا أسمع صوت الباب يغلق علينا . 
همس : «علينا أن نتكلم بهدوء رغم أن عمتي خارج البيت الآن» . 
همست : «وماذا سنفعل حين تأتى»؟ تضاحك : «قالت إنها ذاهبة 
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للزيارة ولن تعود إلا بعد صلاة العشاء» . شعرت بشىء من الراحة : 
وأنا أقف فى وسط الغرفة لا أدري ماذا أفعل ولا أكاد أصدق أني معه 
فى غرفته . أحسست بيديه ترفعان العباءة عن رأسي . تشبثت بها 
ال ادن بق حلت رو ل لخر 1 
فين : : لاشفتي شكنّد صغيرة»؟ لا 

جلست على الكرسي قرب الطاولة ؛ وجدت نفسي بلا مقدمات 
أعيد في نخيالي ترتيب الغرفة . اقترحت عليه أن يدير السرير بحيث 
يحتل عرض الغرفة بدلاً من طولها . أقنعته أن نجرب فكرتي . تغيرت 
معالم الغرفة بسرعة غريبة . طلبت منه أن يعلق ملابسه » على حبل 
مربوط بمسارين في زاونة الغرفة . تحرر الكرسي الثاني من حمل 
لايس رايع فى الترفلة اق الافجاريس ومس "لاا ريت غبر ني 
حلوة مثلج» . اقترب مني واحتواني في حضنه » قبل وجهي وجبيني ؛ 
وأذاب شفتي بين شفتيه . همس عبارته التي يكررها باستمرار «أموت 
عليج» » دفعني نحو السرير أحسست بملمس البطانية المنشن على 
ساقي . بدأ رأسي يميل ببطء إلى الوراء نحو السريرء ملأت أنفي رائحة 
غريبة » خليط من الغبار وشيء لم أستطع أن أحدده احسيية قدر 
لذيذ يزحف على جسمي » وهو يمر بيديه على كتفي ورقبتي . راحت 
أصابعه تعبث بأزرار قميصي تلاحقت أنفاسه وهو يقبلنى . فجأة 
شعرت أنى أختنق رحت أدفعه عنى وأنا أتهرب من شفتيه وأهمس 
«لا جواد ا أرجوك» . ضمنى بقوة. دفعته عنى وأنا أقول : «جواد 
أرجوك لا أريد أرجوك لا أريد» . ابتعد عنى وجلس على حافة السترور 
وقد أحنى رأسه . ١‏ 

قمت من مكاني وقفت في وسط الغرفة » حاولت أن أصلح من 
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شأني . جاء صوته خفيضاً حيياً : «آسف لم أقصد» . جلست على 
الكرسي تحت النافذة » تصاعد إحساسي بالحيرة والخجل . لم أجد 
كلمات » أقولها . قام من مكانه وجلس على الكرسي امجاور . زحف 
حتى حافة مقعده» أمسك بيدي قبلهما وكرر اعتذاره . بدا كطفل 
معيو وهر كدان هنا على لفو ونان تاس تشوميظ : المكن 
ماكو بغرفتك مراية» » شلون أمشط شعري؟ اسه رايت عينيية: 
همهم : ارح أجيبلج أحلى مراية» . أحسست أني أحبه أكثر من أي 
وقت مضى . صمت لحظة وعاد يقول : «عازمك على كباب من محل 
أبو فاضل » أطيب كباب في كل الصليخ » تعالي نذهب إليه» . 

مشيت بجانبه في الشارع وأنا أسترجع تفاصيل ما حدث بيننا في 
غرفته . أحسست أني مشوشة الذهن ولا أستطيع متابعة شرحه 
لجغرافية المنطقة . خاصة وأنى بدأت أختنق تحت العباءة السوداء . بدا 
سعيداً وهو يحكي لي عن عمته التي تسكن في الحي منذ خمس 
سنوات » وكيف فعلت المستحيل لإتمام بناء البيت بعد أن هجرها 
زوجها . «حب بنية بعمر بئاته وانهزم وياها للبصرة) ؛. جلسنا في المطعم 
الصغير في المكان امخصص للعوائل » أمليت عليه شروطي » أن نكتفي 
بالحديث والعناق والقبل » بعيداً عن غرفته . حاول أن يشرح لي » أن 
العلاقة الجنسية يمكن أن تتم دون فض البكارة » وأن مئات الشباب 
والشابات يفعلون ذلك . كان يتتحدث وكأنه يشرح فكرة سياسية » أو 
نظرية معقدة في الفن . تضاحك وهو يهمس بكلمات الغزل عن 
ال بس ررد بشرتي . تركته يقول ما يقوله . عدت أقول إني 
لن أذهب لغرفته مرة ثانية وإن علينا الانتظار حتى تربطنا علاقة 
رسمية . ابتسم » «تقصدين ورقة يوقعها شيخ معمم؟ آني أحبج بورقة 
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ولوق وزق8.. ضمت للظة وعاة زقوق مازنسا #:«تريدين تنيت سف لو 
شيعي تره آني شيعي عمارتلي وإنتي سنية»؟ ابتسمت »ء فالفكرة لم 
تشغل تفكيري مطلقاً» بل لم يكن فيها أي غرابة » هي حكاية جدي 
وجدتي معكوسة . حين جلست في سيارة الأجرة في طريقي إلى 
البيت » ملأت أنفي رائحة صابون الرقي التي تفوح من عباءة بيبي أم 
عبدالرحمن » غمرني شعور لذيذ بالأمان . 

انتتبهت على صوت سورغول تهمهم : «تعرفت على شخص» . 
حاولت أن أستوعب ما قالته » لم أصدق أذني . كنت أعرف أنها مصرة 
على أن تنهي دراستها قبل أن تفكر في موضوع الحب والزواج؟ وضعت 
يدي على فمي أغالب ضحكة . عادت تقول : «تعرفت عليه في أول 
سنة في الكلية . ؛ كان هو في الصف الرابع ‏ يعت مازال آمامه السنة 
النهائية وسنة التدريب «الستاج» حاول معي كثيراً ولكني رفضت . 
بعد تخرجه نسب للعمل في مستشفى ال حلة وظل على اتصال » وشوية 
قنوية وانقات سيدق رأعلى صيرن «الإراتقت على لوسر غرلة»؟ 
تضاحكت وهى تقول : «إنى أحبه» . تعالى ضحكى من فكرة الموافقة 
على أن تحب هل وائق بعلن اناكيسي ام بحب لا نا تفقي التكرة 
على أن لا نوافق؟ . حكت لى التفاصيل . اسمه أحمد » شاب لطيف 
والده طبرا الخد الكدها ادع يعقي التذاق قن قد لا ررض 
أهلها عنه » فليس فيه قطرة دم كردية واحدة ؛ وهىي مازال أمامها سنين 
طويلة قبل التخرج » وهناك مسؤوليات البيت » والأسرة . وجدت نفسها 
تتعلق به وتقتنع أنه الشخص المناسب . 

كنت أستمع إليها كطفلة تسمع قصة «الشاطر حسن» لأول مرة . 
همست : «يا ملعونة لم أخفيت كل هذا عني؟ أهو وسيم»؟ جاء صوتها 
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رقيقاً حالاً على غير عادتها : «أسمر » وعيونه سود مثل الليل وطوله 
حلوء لا طويل ولا قصير يعني مناسبني » » حباب ومؤدب ومتفوق في 
الدراسة» . كانت ماتزال على جلستها بجانبي على الأريكة الصغيرة , 
ألصقت كتفي بكتفها وهمست : «لم كنت تعانديني إذا؟ حبيبك 
طبيب ومتفوق وحبيبي رسام ومبدع » فقير أي نعم لكنه حبيبي» . 

سرحت بعينها لحظة وعادت تقول بصوت أكثر جدية : «أتعرفين 
بدوعة حسبتها . لْنْ أتخرج بعد سنتين يكون عمر دلير سبع عشرة 
سنة » يعني رجال . وإذا اتزوجت يصير عنده بيتين » بيتي وبيت بابا» . 
خفت أن تعود لحديتها . عدت أهمس ,أنا أزيد من التصاق كتفينا : 
«سرغوله تباوستو)؟ تضاحكت بخجل ولم تجهب عدت أهمس : «أنا 
أحب بوسة جواد . لم ترفضين أن تحكى لى كما أحكي لك)؟ 
أغمضت عيني . قبلتنا الأولى كانت في حديقة المركز الثقافى 
البريطائن ٠‏ كنا خلس نت شجرة ظليلة + أمبنلفه تبتدئ وسحبض 
نحوه » قرب وجهه من وجهي والتقط شفتي بشفتيه . كان فى شفتيه 
دفء غامر . همس «أموت عليج» . أبعد شفتيه وتأملنى لحظة وعاد 
يضم شفتي بشفتيه . صرت أنتظر قبلته » وأستعذبها وأشعر كل مرة 
داؤف ماعمدها, اوسن تخرقه وخلز سالا فو ااسالقا يعفض لسافاف» 
عرفت الإجابة عن سؤالي . القبلة لا توصف ولا يجدي الحديث عنها 
قبل أن تجربها مع من تحب . 

عدت أقول : «أحب بوسة جواد ومالها علاقة ببوسة إبن عمج) . 
ضربتنى بقوة على ساقى » وهى تتضاحك : «كافى عاد» . صرخت 
فيها : «لا مو كافي . أتريدين أن أظل مصدقة حكاية تكسير الأسنان»؟ 
انفجرت ضاحكة وهي تقول : «بعضص الأمور تكون أجمل حين لا 
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نحكيها . نعم أحببت قبلته» . فكرت من جديد أن أحكي لها عن 
زيارتي لغرفة جواد , لكني أحسست أنها حكاية يجب أن لا تحكى » 
وحين راجعت ما كتبت تساءلت طويلاً هل ألغيها من حكايتي؟ لكن 
من قرأوا مسودة كتابي بمن أحب . شجعوني » وقالوا لي إنها جزء مهم 
من صدق ما أروي . 
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في يوم رائق في أواخر صيف عام خمسة وسبعين » أقامت لي 
أمي حفلا : ؛ في حديقة بيتنا الكبيرة » دعت إليه الأسرة وبعض الحيران 
والأصدقاء » وطلبت منى أن أدعو من أريد من زملائى وزميلاتى فى 
الأكايسية لا وتعفال حشر عن الاكادمية يدرس ابغيار .حر 
المساء » أضيكت أنوار الحديقة حول الطاولات والكراسى » وقف النادلان 
اللذان وفرهما المطعم الذي طلبت منه أمي العشاء » لتقدم أقداح 
العصير والمقبلات الخنفيفة للضيوف . استعدت الأسرة من خالاات 
وعمات وطبعاً بيبي أم عبد الرحمن . لاستقبال الضيوف . سورغول 
وفوزي » حضرا مبكراً ثم جاءت وفاء واعتذرت عن عدم حضور 
زوجها . وصلت مجموعة الزميلات والزملاء »لم يكن جواد بينهم . 
استغربت غيابه . رحت أدور بين الجمع وعيناي ترقبان مدخل 
الحديقة . اقترس منى فوزي »دار حولى وهو يقول يما «(أحلى 
رسامة في العالم امل فستان 0 القمر وكل البنات نجوم» . 
تضاحكت وجاريته في مزاحه . رأيت أمي محاطة بضيوفي من 
خريجي الأكاديمية تبادلهم الحديث » بدوا فرحين » منسجمين معها 
حين رأوني » تعالت صيحات الإعجاب بوالدتي . سألتهم بطريقة 
حاولت أن تبدو لا مبالية عن جواد ء قالوا إنهم انتظروه في حديقة 
المركز الثقافي البريطاني حيث تجمعوا , لكنه تأخر فقرروا امجيء دونه . 
وس وناك إنه نار فوسيت تعر دوا يداك انلق . تمابلت 
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أمي : «منو جواد»؟ أحسست بقلبي وى كسبل أناياتن الرد من 
يوسف : «زميلنا في الأكاديمية خاله» . ا 

عدت أدور بين الموائد ألاطف الضيوف » كان توفيق مستمتعاً 
بالحديث مع زملاثئي وزميلاتي » بدا بينهم كأحد الأساتذة الشبان » 
وهو يناقشهم في الفن التشكيلي المعاصر » وسامي يدور بين الجمع يوزع 
كعادته طرفه وحكاياته » بعد أن وعدني أن لا يثير مع الضيوف 
موضوعات سياسية . سورغول » كانت عارقة في ا مع بيبي بيبي أم 
عبد الرحمن في إحدى زوايا الحديقة الهادثئة . اقتربت منهاء 
استقبلتنى بهمسة محاذرة أن يسمعها أحد : «وينه الحبيب المجهول» . 
لكمتها في كتفها تضاحكت وهي تقول بصوت عال : «بيبي تعرفت 
على زملائك وزميلاتك » قدمهم لها عمو أبو توفيق » لكنها لم تر 
زميلك المبدع الذي تخرج مثلك بامتيازءمااسمه»؟ كان في زرقة 
عينيها شقاوة أعرفها جيدا ء قلت موجهة الكلام لجدتيى : «جوادء 
اسمه جواد بيبي من العمارة» . ابنتسمت بيبي أم عبدالرحمن 
وهمهمت : «كل الناس خير وبركة» . عادت سورغول تلح بسماجة 
متعمدة : «غريب ليش اتأخر جواد» . همهمت : «لا أدري» . أحسست 
بموجة من الحزن تلفني » وبرغبة لا تقاوم في قرص سورغول من 
ذراعها . قمت من مكانى وأنا أقول : «يبدو إنه لن يأتى» . نحت فوزي 
بحاذض السندى زسيلاتن نيك أن اهن مفديقه لأفضى له بقلقى : 
ماذا أقول؟ لا أستطيع أن اقول :شنيقا + رت نحو طاولة عليه أقداح 
العصير » شربت جرعة كبيرة » رطبت جفاف ريقي . لم تأخر؟ وهل 
سيأتي؟ شعرت بيد تلمس كتفي برفق : «أسفة بدوعة كنت أمزح) 1 
التفت نحوها » همست : «سورغوله لقد وعدني أن يأتي » لم أخلف 
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الوعد»؟ رك كتفى بحنان وهي تقول : لاحبيبتي الغايب عذره وياه» . 
وقفنا معا رلفذا صحت معرقر . أحسست أن الضجيج حولي صار أعلى 
لوم ا ل ل ا 
«وينها بدوعة الحلوة خليها تجى تفتتح البوفيه ويه زميلاتها وزملاثها 
المتخرجين » صار وقت العشا يا جماعة» . 

لم أنم تلك الليلة » بقيت أتقلب في فراشي ؛ وأعيد لنفسي مرات 
ومرات حساب الأيام العيقية حت بخن بود الشلاثاء » يوم لقائنا 
الأسبوعى . سبت » أحد ء اثنين » ثلاثة أيام كاملة على أن أنتظر قبل 
أن أراه وأعرف سر عدم مجيئه لحفلتي . حاولت أن أجد حوابا عن 
السؤال الذي تكرر حتى أتعبني » لم تغيب عن حفلتي؟ كل الزملاء 
والزميلات تمن دعوت جاؤوا » وتمنعوا بوقتهم وبالتعرف على أسرتي . 
هل شعروا بقلقي وحزني؟ لا أظن , فهم لا يعرفون شيئاً عن علاقتنا ؛ 
رغم أن يعقهم ميعن امعقرانه لتنا ن بعواة د سورغرل الرتحيدة لعي 
كانت تدري ما بي وتتعاطف معي . ظلت تدور حولي وتهدئ من 
مخاوفي . كانت مدركة أنني كنت أحلم أن أعرفه على أبي وأمي 
وتوفيق وسامي », وأن أستمع لحديثه مع فوزي » وأرى ا 
لقاؤه مع بيبي أم عبدالرحمن . التي تضاحكت وهي تقبلني وتقو 
والكانات اكد مين الزادضات 1 اذا 'تفتع؟ أكون مريها؟ قر مدت 
له مكروه؟ ملأتي الخاوف » تمنيت أن أضمه وأشم رائحته ٠‏ وأطمئن 
عليه . عدت أتقلب في فراشي عر ار 
وعينيه الواسعتين . متى يأتى يوم الثلاثاء؟ 

كانت شمس قوز الحارقة » تلسع كل ما تطاله » حين وقفت في 
الزاوية التي اعتدنا اللقاء فييها قرب موقف السيارات » في منطقة 
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علاوي الحلة . توقعت أن أجده بانتظاري . نظرت في الساعة في 
تعس #وضلك قبل الرطة مسار دقان ,صين جردت نين لبيك : 
قلت لأمي إني ذاهبة لزيارة إحدى زميلاتي التي لم تحضر الحفلة لآنها 
مريضة . مر أمام الموقف عدد من سيارات «الصواريخ» » نزك ركاب 
وصعد آخرون وأنا واقفة أنتظر . بدأت أشعر بالقلق وبشيء من الحرج » 
خاصة بعد أن جاء شاي ووقف فى الموقف معي . أحسست أنه 
يراقبني » حاولت أن أتجنب كنار اليه عهه بزل باعي ونا اسم 
قصير القامة . وقفت سيارة أجرة » نزلت منها امرأة كانت تحتل المقعد 
الأمامي قرب السائق , تحمل طفلاً يبكي . تقدم الشاب من السيارة » 
قبل أن يهم بصعودها ؛ همس لي بعجالة : (مكن تصعدين؟ أنا من 
طرف جواد) . أحسست بدوار خفيف وأنا أصعد بعده إلى السيارة . 
جلست بجانبه » حاول أن يترك مسافة بيني وبينه » همس بعد أن 
سارت السيارة : «ننزل بباب المعظم» . الكت نحوه » رأيت لأول مرة 
وجهه الأسمر وبروز عظام وجنتيه . كان في عينيه السوداويين 
الكبيرتين حزن وترقب . 

سرنا من كراج باب المعظم باتجاه كلية التربية » وصلنا إلى حديقة 
عامة » همس : «هذا خوش مكان» . مد يده بمظروف : «هذه رسالة لك 
من جواد » هو الآن في شمال العراق وصل سالماً قبل ثلاثة أيام » كان 
عليه أن يغادر بعد أن جاء جماعة امخابرات يسألون عنه فى سكنه) . 
تسارعت أنفاسي وعاودني الإحساس بالدوار . قبضت على الرسالة 
بكفى درت بعيني نحوه . كان يقف أمامي مركا : «جواد بخير يا 
آنسة بديعة اطمئنى » بس كان لازم يختفي . صارت أمور كثيرة ولم 

يهتم إلى أن لاحقته الخابرات» . حكى لى عن التحقيق الذي أجراه 
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معه أعضاء الاتحاد الوطني في الأكاديمية » وكيف أفهموه أن نشاطه مع 
المحزب الشيوعي غيرخاف عليهم ؛ وهددوا بحرمانه من شهادته 
الجامعية إن لم يوقف نشاطه الحزبي . «جواد كان يعرف أنه في خطر 
ولكنه كما تعرفين مغامر» . حاولت أن الملم نفسي . فتحت المظروف . 
كانت رسالة من صفحة واحدة وبضعة سطور . ملأني حزن غريب وأنا 
أرى خط جواد الجميل الذي كشيراً نا كتب لي به اسمي محاطا 
بكلمات الحب . بدأت أقرأ ببطء شديد وكأني أخشى أن تنتهي 
السطور القليلة قبل أن أستوعب ما يجري . 1 1 
حبيبتي ونور عيني بدوعة 

ستصلك رسالتي يوم الثلاثاء وسأكون بعيداً عنك على غير ما 
اعتدنا . أنا الآن أتخيلك وأنت تقرأين كلماتى . سامحيني على غيابي 
المفاجيع . لكن الأمور حدثت بسرعة . كان علي أن أختفي . لا تقلقي 
أنا بخير . سأتواصل وأعلمك بكل تحركاتي . صديقي جمال الذي 
حمل لك رسالتي » سيكون حلقة الوصل بيننا . إنه صديق مخلص 
سي . سأكتب لك كل يوم عن كل ما يجري وأرسل 
يومياتي في رسالة أسبوعية . أرجوك لا تقلقى . كانت أزمة حاولت أن 
لا أقحمك فيها . خفت عليك من الخوف » ولم أحدثك عن المشاكل 
التى بدأت 7 تتراكم . 

. أحزنني جداً أن أتغيب عن حفلتك . كنت أريد أن أراك في بهاك وسط 
سرتك » وأشعر بالفخر لأنك حبيبتي . لو تدرين » اشتريت بنطلون جينز 
جديد وقميص للمناسبة بقيا فى غرفتي » يبدو أنه مالي نصيب بالهدوم 
الجديدة . مشتاق لج » ومثل ما تعرفين » مو بس أحبج » أموت عليج . 

جواد 
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أعدت قراءة الرسالة . أحسست بألم حاد في أحشائي . وقفت 
صامتة وسط الحديقة الكبيرة . كان جمال قد ابتعد قليلاً وأدار لى 
ظهره ليعطيني شيئاً من الحرية والخصوصية . اقترب مني وقال باسماً : 
«لا تقلقى آنسة بديعة هو بخير » فى رعاية الرفاق» . تأملته لحظة كان 
واثقاً مما يقول » متفائلاً رغم الفسدان هذا أكتر تحاف وزقة» اتدسيست 
أنه قريب مني » أعرفه وأحتاجه . عاد يشرح لي المتاعب التي يعاني 
منها «الشباب» على حد تعبيره » وكيف يتم التحقيق معهم لكشف 
أسرارهم الحزبية » «واحد صديقنا أخذوه إلى غرفة الاتحاد الوطني 
وحققوا معاه وبسطوه حتى كسروا له ذراعه » بعدين هرب إلى بلغاريا 
ليكمل تعليسه فى هندسة الكهرباء .هربوة من شتسال الغبراق عن 
طريق تركنياةاقنت أسجيع سامعة وأحارل أن استعرعب كل أكلمة 
يقولها . تحقيق وضرب » هل ضربوا جواد؟ ولم أخفى عني كل 
التفاصيل عن استدعائه للتحقيق من قبل أعضاء الاتحاد الوطنى؟ 
«خفت عليك من الخوف» وماذا عن مخاوفى الآن خاصة إن كان 
سيغاةالعراقا إلى بلدسيعيك ينحنا عن قرضن الغياة سينا عن التوف 
والتهديد . 

كان جمال يقف أمامى يتأملنى بابتسامة حزينة » همست : «جواد 
مكن يسافر خارج العراق»؟ تململ في وقفته » رفع كتفيه النحيلتين وهو 
يقول بهدوء : «مكن جداً ‏ هو الآن لا يملك شهادة رغم أنه تخرج من 
الأكاديمية بتفوق » ولا بد أن يبحث عن وسيلة ليثبت وجوده . جواد 
مثل ما تعرفين تعب هواية حتى يتعلم » وا جرمون حرموه من شهادته , 
كلنا تعبنا هواية » آنسه بديعة»). صمت لحظة ثم عاد يقول : «أني 
همينة من العمارة ورح أتخرج من كلية التربية الهينة اللاية درن 
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علوم » بس ما أدري يشغلوني لو أبقى عاطل عن العمل » مع إني الأول 
على صفى» . 

وجدت نفسيى بلا كلمات » فاضت روحي بحكايات جواد عن 
افقو و رفانت مروف كاك اهميق اهز القمنة العيان +سسالدة بخجل عما 
إذا كان بالإمكان أن أرد على رسالة جواد . اعتذر لصعوبة ذلك فى 
الوقت الحالي . قال إن هذه الرسالة تركها جواد معه قبل رحيله » ويمكن 
أن يرسل رسائل أخرى حين تهدأ الأمور. ستكون رسائل بلا اسم 
المرسل أو عنوانه » يحملها أحد الرفاق . أعطاني رقم هاتف بيت إبن 
عمه الذي يسكن عنده . قال إنى أستطيع أن أتصل به للطوارئ . 
استثارتنى كلمة طوارئ » فأعطيته رقم تلفون البيت وأنا أقول : «هذا 
أيضاً للطوارئ وحين حصل زر عليك أحد غيري قل إنك من طرف 
جميلة » وسأتصل بك فورا» . ابتسم وهو يقول : «إنشا الله ماكو كل 
طوارئٌ») . 

هو البعاد إذا » فراق غير متوقع » فراق دون حتى وسيلة اتصال » 
دون حتى أن أقول له كم أحبه وأفتقده . أحسست أن روحي تكاد 
تهرب مني » وأني أريد أن أخلو لنفسي ؛ لأستوعب ما حدث . شكرت 
جمال ورجوته أن لا يتردد في الاتصال بي (المسألة عادية فى بيتنا» . 
ابتسم وهو يصافحني مودغاً » همس : «أنت بغلاوة جواد» . 

فى طريقى إلى البيت في سيارة التاكسي » رحت أقلب الأمور في 
راف كل ما أملك من ريات جديدة 00 بأمان » هكذا فك 
لى صديقه جمال » ولكن إلى متى؟ ماذا لو اكتشفوا مكانه؟ هل 
يعيدونه إلى بغداد؟ لا سينجح في الاختفاء وسيغادر العراق » لابد أن 
يغادر العراق » يجب أن يكون بأمان . سيذهب إلى إحدى الدول 
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الاد شتراكية حيث يوفرله الحزب بعض الأمان والاستقرار «تسيكون 
بخير» وأمان» لكنه سيظل بعيداً عني . هل ألحق به حيث يذهب 
حين تستقر به الأمور؟ ماذا أقول لأبي وأمي؟ أنا ذاهبة لأعيش مع من 
أحب في عالم غريب عني وعنه؟ لم تعد الفوارق الاجتماعية وحدها 
ما يمكن أن يفرقنا ء صار الآنء إضافة لكل ما كان يمكن أن يعاب 
عليه » شريداً هارباً من ظلم من يحكمون وطنه . حتى الشهادة التي 
شقي من أجلها » سرقوها منه » وتركوه بلا مستقبل أو وطن أو حتى 
ورقة تثبت أنه درس الفن وتفوق في دراسته . 

لم أكن أدرك في ذلك الصيف . أن التشرد من الوطن سيكون قدر 
العراقيين » لسنين وسنين قادمة » سواء من وضعوا على حدود العراق 
بحجة أنهم لا ينتمون له » أو من فروا لأسباب جمعت كل أشكال 
الظلم التي عانت منها شعوب العالم » الحرب والجوع والاحتلال 
والفرقة الطائفية .لم أكن أدرك أن العراقيين سيهربون من بلدهم إلى 
بقاع العالم عقا عن الأمان ولقمة العيش وأنهم رغم تشردهم 
سيحيون في الأرض الغريبة وسيكسبون لقمة العيش ويثبتون 
وجودهم . سيورقون ويزهرون في الأرض البعيدة ؛ أصحاب مهن 
وإبداع 6 وملاك متاجر ومطاعم تنمو في العديد من عوا صم العالم . 
كنت في ذلك اليو البعيد أتعلم درساً جديداً عن وطني وكيف يضيع 
الحب فيه . ألم أقل إن الكثير من الحب ضاع مني رغماً عنى؟ 

مع انتصاف شهر أب وصلتني رسالتان من جواد » استلمتهما من 
جمال في موقف السيارات في علاوي الحلة . كان جواد يؤكد لى حبه 
وشوقه » ويحكي لي نتفاً صغيرة عن حياته في قرية بين الجبال اسمها 
سواره توكه . «أعيش بين الجبال النضر والحقول » طعامي الحليب 
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واللبن والخبز الطازج وقطرات من العسل ماتزال تختبئ في خخلايا 
الشمع . ستقولين » يعني كلش مدلل » لا يا حلوتي . كل ما هناك أن 
قدري شاء لى أن أكون فى قرية أهلها يرعون الخراف ويربون النحل . 
اشتقت ا يك راون عينيك ونعومة شعرك » ورائحة الألوان 
والفرشاة وملمس قماش اللوحة . متى أراك؟ تعبت من غربتي» . 

مرت أيام كثيرة دون اتصال من جمال يدعوني لاستلام رسالة . 
أسبوعان ثم ثالث دون كلمة أو اتصال من جمال . صبرت نفسي 
بضعة أيام أخرى » ثم قررت أن اتصل أنا بجمال . رد علي صوت 
نسائي : اهلو منو»؟ قلت بهدوء «ارجاء ممكن أكلم الأستاذ جمال أنا 
زميلته في الجامعة» . لم ترد بكلمة » طال الصمت » عدت أكرر بضع 
نداءات «ألو ألو» » أحسست أني أسمع دقات قلبي في سماعة 
التلفون . بعد لحظات بدت طويلة مملة » جاءنى صوت رجالى : «ألو 
جمال مو موجود » منو حضرتح)؟ امقتديفت شجاعتي وأنا أقدم نفسي 
من جديد . بعد صمت طويل آخر جاءنى الرد : «جمال مو موجود 
لشاف للقراعة عريماء ثيه لأ سما (الرق. مسال مو 


موحود) 4 
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عشت أياماً طويلة متتابعة من الخنوف والضياع والقلق . أسكلة 
كثيرة كانت تلاحقني ولا أستطيع الهروب منها . أين جواد؟ هل هو 
بخير؟ ثم ما الذي حل بجمال . وهل غادر العراق فعلاً؟ حين قلت 
لسورغول إن ما يحيرني » هو أن جمال لم يتصل بي ليعلمني بنيته في 
السفر؟ صاحت بي : «إنتي مجنونة شلون يتصل بيج . أكيد أهله خافوا 
من مكالمتك وظنوا أنك تتجسسين عليهم . بديعة هل تقدرين حقا 
خطورة الموقف؟ هذوله الأمن والحكومة والسجن وربا الموت» . كانت 
سورغول كعادتها تتربع على الأريكة الصغيرة في غرفتي . راحت تشرح 
لي معنى التنظيم السياسي السري والعمل في الخفاء . لقْتْ خصلة 
من شعرها حول سبابتها وهي تقول : «جمال لا يملك سوى الصمت 
كي يبعدك عن شبهة معرفته » يخاف عليج وعلى نفسه وعلى جواد 
ومكن على كل أهله وحمولته» . قربت وجهها منى وهي تقول : 
اسمعيني يدا ؛ بدّوعة . الآن بدأت حملة التضييق على الأحزاب 
الأخرى . وطيغاً يبدأون بالقواعد الحزبية من طلبة وصغار الموظفين . ولا 
تقولي وقعوا اتفاقية الجبهة الوطنية » قبل سنتين » بين الحزب الحاكم 
والأحزاب الأخرص انس محديت أب جين قد الله يقلي 
كلام وبس » حبر على ورق» . ٍ 

تصاعد انفعالها وازداد صوتها غضبا وهي تتحدث عن ثورة الأكراد 
فى شمال العراق , ضد الحكومة العراقية » ثورة استمرت على مدى 
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عام ورأ ضحيتها الكثير من العراقيين من الأكراد والعرب 55 
النائب 97 وقع الاتفاق اللي تم بين الحكومتين العراقية والإيرانية في 
الجزائر » على تقسيم شط العرب بين العراق وإيران » عبالك رغعيف 
خبزء حطوا خط بنصه وقالوا نص للعراق ونص لإيران » ودفع الأكراد 
الشمن سيا ابسو عو ديه 
جنا الشاه يريد يحارب البعثيين مره أن عدوه الخمينيى يعيش 
في العراق بحمايتهم . وعدوه أنهم سيطردونه » وقضوا على : ثورة 

الأكراد . ذبحوهم ذبح) : 

حاولت أن أتابع ما تقول وأجاريها بشيء من حماستها ء لكنها 
كانت أكثر اهتماماً بالشأن العام منها بمشكلتي الشخصية . ربما لأنها 
تخشى على من التزامات جواد السياسية » وتريديني أن أفهم الحقائق 
بعيداً عن تعلقي به . همست : «سورغول يعني شنو رح يصير بجواد 
وجمال وكل الشباب»؟ اعتدلت في جلستها وهي تقول : «بديعة » مأ 
تعرفين أن هناك صراعاً سياسياً غير معلن ؛ بين حزب البعث الحاكم 
وكل الأحزاب خاصة الحزب الشيوعي؟ لا تغرك الأغاني والشعارات 
والصور التى تنشرها الصحف عن المشاركة الوطنية بين «أبناء الوطن 
الراتجيوة مد ما يقتولوة: ايع اللتبالة احظيرة ولام مين كل 
أبعادها» . 

لم يكن الالتزام بالحزب السياسي يعنيني . كنت أحب أن أفكر 
بحرية دون أن ألتزم بما بمليه علي الحزب الذي أنتمي إليه وحنكة 
الساسة الذين يديرونه . جواد أقحم السياسة في حياتي ؛ وجعلني 


(18) السيد النائب هو صدام حسين نائب رئيس الجمهورية حتى عام تسعة وسبعين . 
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أتعاطف مع «الرفاق» . أعجبتني أفكاره ؛ وبهرتني نظرته للحياة والفن ‏ 
ووجدت نفسي مع الأيام راغبة فى مسايرة هذه الأفكار الجديدة ‏ 
والتعايش معها . لكنهم عاقبوه على كل ما أعجبني فيه . 

كانت تتأملني بعينيها الواسعتين . جاء صوتي ضعيفا : شكلني 
الحقيقية أنني أحب جواد . ووجدت نفسي رغماً عنى جزءاً من حياته 
وانتتماءاته » أصبحت أخاف أكثر من أي وقت مضى من سامي 
وترعبنى فكرة أن يعرف أنى أحب شيوعيا هاربا» . لفت ذراعها حول 
كتفى ا وجهها منى 5353 : «خخو ما اتورطتى وياه)؟ أحسست 
بارعنات طدريا مسبت التو تطح اس وا عان بيش 
بجبينها » انهمرت دموعى . همست : «بدوعة حبيبتى) . رحت 
أنتتحب وأنا أحاول أن لا يعلو صوت بكائي . احتضنتني وراحت 
تهدهدني . أبعدت نفسي عنها . مسحت دموعي وتكومت في 
الكرسى الصغير المقابل لها . همست : «بدوعة» . كان فى صوتها 
توسل 5 يكون جوابي مرضياً . قلت وأنا أحاذر أن يعلوا نري كنا 
يسمعنا من حولنا : «لا سورغول لم أتورط . لم أتورط في العمل 
السياسي ولم أسلم له نفسي . لكني تورطت في ما هو أهم من كل 
ذلك » تورطت بحبه . تعرفين شنو يعني تورطت بحبه»؟ 

علمت نفسي في ذلك الصيف القاسى أن أخفي مشاعري عن 
المي واستعرية كيلم أن صيريف كالعواق »ضيفي حلب 
الأحداث الجسام . في ذلك الصيف تغيرت كل حياتي » وتوقفت كل 
أحلامي . كنت أرفض القبول بفكرة ة أن جواد اختفى من حياتي » وأن 
علي أن أبقي كل قلقي وحزني خفياً» لا يشعر به أحد من حولي » وأن 
لا أسمح لأي منهم . خاصة سامي »ء أن يقرأوا أفكاري ؛ ويسبروا 
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أغواري . حتى بيبي أم عبدالرحمن » خدعتها بضحكي وتجنبت 
الحديث معها في الأمور الشخصية . مرة واحدة كدت أرتمي في حجرها 
وأبوح لها بكل ما بي » لكني شعرت أني أجبن من أن أفعل ذلك . 
فوزي » كان أحياناً يتأملنى بطريقة غريبة وكأنه يحاول حل لغز 
استعصى عليه . كنت لأول مرة مذ عرفته وصادقته وتآلفت معه » أشعر 
أنى غير قادرة على التواصل معه والبوح بما في نفسي . قال لي مرة 
ونحن نجلس فى حديقة بيتنا نشرب شاي العصر : «إنتي مو طبيعية 
بوطتوي لح لسرا ]ا والاسسل اعد لك )»امف انا أهز 
رأسي بالنفي » وأملاً إستكانه بالشاي الحار . كم تمنيت في تلك 
اللحظة أن أحكي له كل همومي وأتركه يمسح دموعي » لكني خفت . 
خفت منه على جواد » وجمال » وكل «الرفاق» » تمن أعرف ولا أعرف . 

أحزنني أن السياسة ‏ التي لم يشغلني أمرها يوم أو يقلقني 
الاختلاف حولها » تقف حاجزاً بيني وبين صديق اعتدت أن أحكي له 
همومي وأفراحي . صديق حر التفكير والاختيار» لا يؤمن بالتحزب . 
وجدتنى لأول مرة في حياتي أشعر بالخوف بمن أحب على من أحب . 
نيت يومهاء أن أكون قد حدثته عن قصة حبى واد . هل كان 
سيفهم تعلقي بجواد رغم كل الصعاب؟ ربا لو تعرف على جواد كان 
سيقدر ما بى ويتعاطف مع ظروفه هو ورفاقه؟ هل أحكي له الآن؟ لا 
ا الم ير لاسي لساري عرد 
وضعت الاستكان أمامه على الطاولة الصغيرة » همس وهو يرشف 
شايه : «بدوعة حبيبة قلبي . لا تزعلين على اللي راح » كلشي يروح ١‏ 
يجى أحسن منو) . 

أمضيت ما بقى من شهور الصيف . أدور في البيت من غرفة 
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لأخرى ء لا أعرف ماذا أفعل . أرى وجه جواد فى كل ما حولى وأحياناً 
أسمع صوته يهمس «(أموت عليج» : حاولت أن أرسم 200006 أن 
أريد أن أرسم لوحة ضخمة كبيرة » تترك ريشتى تنطلق على هواها دون 
قيود . بدأت أرسم كالمعتاد فى غرفتي المفضلة » غرفة الطعام . أحسست 
أن الألوان الداكنة تلاحق ريشتي ولا أستطيع الفكاك منها . كنت 
أرسم لساعات كل يوم . كررت منظوراً واحداً النخلة » عروس دجلة منذ 
الأزل » حبيبته التى لم يهجرها يومأ » وعينه التى يطل بها على بغداد . 
أعجبني التعبير فكتبت بالقلم الرصاص على ظهر لوحتى ؛ «عيون 
دجلة» وأضفت تاريخ اليوم الذي انتهيت فيه من وضع اللمسات 
الأخيرة عليها 191/5-١١-4‏ » تركتها على مسندها الخشبى لتجف . 

في عصر يوم خريفي كنت أجلس في غرفة الطعام على الكرسي 
القريب من الباب الكبير المطل على الحديقة » أتأمل تفاصيل لوحتي 
الضخمة » فى ضوء الشمس التى فقدت الكثير من قدراتها الحارقة , 
دحل أخي توفيق الغرفة » ووقف خلفي وهمس : «دجلة هو الذي 
يروي » وهو الذي يملى ما يحمل من حزن وفرح . والنخيل حوله تختفي 
فى عتمة الضوء لتطل على مدينته» . فاجأنى وصفه فقد كان كمن 
يقرأ أفكاري . التفت نحوه لفني بذراعيه » قبّل رأسي وهو يقول : 
«جميلة جدا أتبيعينها»؟ تضاحكت . ظننته يمازحنى » لكنه جلس فى 
الكرسي القريب وقال بكل جدية : «حين تصبحين رسامة معروفة 
سيقولون إن صيف خمسة وسبعين كان بداية المرحلة الفلسفية التأملية 
فى فنك » هذه اللوحة من أجمل ما رسمت» . 

عدت أتأمل لوحتى » نخيل داكن للخضرة فى ضوء شاحب 
يعكس تمازج طبقات الألوان . سمعته يقول : «أتبيعينها يا بديعة)؟ 
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ابتسمت . كانت المرة الأولى التى يخاطبنى فيها باسمى كاملا » بديعة 
وليس بدوعة . حدثني عن المبنى الجديد الذي يعمل عليه في شارع 
الجمهورية 0 وديكوراته الداخلية 3 وأنه يرى هذه اللوحة مناسبة لغرفة 
الاجتماعات . عرض على أن يرتب لى موعداً مع مدير الشركة التي 
تنفذ المشروع » ليرى لوحتي وإن أعجبته سيتم شراؤها » «بس لازم 
لعرضها عليه إن وافقت» . 

فاجأتنى الفكرة . لم أفكر في إمكانية أن تتحول اللوحات إلى 
مصدر للرزق » كما كان يحلم جواد . كان يقول : «سنبيع لوحاتنا 
ونصبح مشهورين ونحصل على ما يكفي لنعيش ونرسم ونرسم» . لم 
يخطر لي على بال في تلك الأيام أن أبيع لوحاتي , ولم يشغلني الشمن 
الذي يمكن أن يدفعه أي شخص ثمناً للوحة من لوحاتي . كنت أرسم 
لأن الرسم وسيلتي الوحيدة للتعبير عما في دواخلي أو لأجرب فكرة 
ل 2 أن أرسم . ليته يراني الآنء أنا بديعة عبد 
الرحمن الكيال اش ا حون الاك د رد 
أولى خطواتى في طريق الاحتراف وحصلت لأول مرة في حياتي على 
ثمن لضربات ريشتي . 

بعد أيام ذهبت مع توفيق للقاء مدير الشركة » ا مهندس عماد عبد 
الواحد » زميله فى الدراسة . عماد أكمل تعليمه العالى وحصل على 
شهادة الماجيستير بعد التخرج مباشرة » ودخل دورات تدريبية في 
مدينة فلورنسا في إيطاليا وفي باريس . حدثني توفيق عن رسالته التي 
أثارت الكثسر مرخ الاهتمام » عن تأثر المعمار فى عصر النهضة في أوربا 
بخطوط المعمار الإسلامى فى الأندلس . ابتسم وهو يقول : «أنا فوت 
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على نفسي فرصة التعليم العالي ؛ وجدت عملا مغرياً وتخليت عن 
الدراسة» . 

استقبلنا المهندس عماد عبد الواحد بالترحاب » بدا لطيفا » على 
درجة عالية من الأناقة » بربطة عنقه الحريرية الزرقاء والمنديل المشابه 
الذي يتدلى من جيب سترته العلوى . شاب على قدر من الوسامة . 
جبينه عريض » انحسر الشعر عنه ما جعل عينيه البنيتين تبدوان أكثر 
اتساعاً وبريقاً . رحب بى بصوت هادئ عميق النبرات » وابتسامة 
ودودة . رأيت لوحتي على حامل خشبي قرب مكتبه . جلس على 
المقعد القريب من الأريكة التى جلسنا عليها أنا وتوفيق » وقال بصوته 
الهادئ : «لوحة رائعة أنسة ل وقد أعجبت الجميع وقررنا أن 
نشتريها منك لنضعها فى غرفة الاجتماعات» . كان متحمسا جدا 
لفكرة تشجيع الجيل الجديد . خاصة وأنه يؤمن بتميز الفنان العراقي 
عن معاصريه في العالم العربي . «المسألة ليست تعصبا لعراقيتي لكن 
الفنان العراقي تعلم أصول مهنته من السومريين » فن موروث وعشق 
طويل للخطوط والألوان» . كلام كثيرا ما سمعته من العديد من أساتذة 
الرسم في الأكاديمية . 

أعجبني حديثه المتزن وطريقته في تركيز نظره على عيني محدثه , 
كما يفعل جواد . عاد يقول : «حركات الفن التشكيلى العراقى في 
اللمسفات ما هن ستو إعادة أكتحا ف لقاررع بلا مابين ارين + 
جدارية نصب الحرية التي أبدعها جواد سليم بعد ثورة تموزء ما كان 
يمكن أن تكون لولا تلك الجداريات المبهرة فى تاريخنا التى تزين 
متاحف العالم» . 1 ١‏ 

بعت لوحتي واستلمت المبلغ الذي عرضه على . أحسست أنه 
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مبلغ كبير جد لا يحتمل أي نقاش . مئتان وخمسون ديناراً . كل 
لقره فرحت بنجاحي المبكر . بيبي أم عبدال حمن قالت بهدوثها 
المعتاد وهي تدخن سيجارتها : «الشاطر شاطر » وانتي يا بدوعة أشطر 
الشطار» . تضاحك أبى وهو يقول : «تشاركينى با نحل » صرت من 
أصحاب رؤوس الأموال وهذا أول الغيث كما يقولون» . تأملتني أمي 
بصمت » ضمتني وهي تقول : «بداية قوية يا بدوعة حافظي عليها» . 
توفيق » الذي بدأت أشعر أني أعيد اكتشافه كصديق », يسهل التعامل 
معه وجدها فرصة ليشجعني على إقامة معرضي الأول » «سيكون 
بداية حقيقية لك كرسامة» . سامى أيضاً حب الك ة ووعد بدعوة 
0 0 أخافتني فكرة إقامة 
وثقة ثقة مبالغاً بها الغ 3 من لاستعراضية لماديات ت الأسرة التي 
5 حديلة . 

بعد تفكير ونقاشات مع توفيق وسورغول وفوزي » وافقت على أن 
معرضصى الأول فين 7 القادم : أمضيت شهور الشتاء أرسم 
نذأت تأحذ ها جديدة 0 الذي ده ود د 
ليتواصل معى؟ أم وجد ما ينسيه حبي؟ من هي المرأة الجديدة في 
حياته »وهل يحبها كما أحبنى » و«يموت عليها»؟ فى أحد الأيام : 
أخرجت اللوحة التى رسمها لي من مخبئها . تأملتها . رنت كلماته في 
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أذني «أنا من يرسمك» . تمنيت أن أعلقها في غرفتي لكني أحسست 
نين لا أريد أن أواجه تلك البديعة التي تنظر إلى من اللوحة . 

في يوم شتائي بارد من شهر شباط رن التلفون » سمعت أمي ' 
تقول : «دقيقة عيني» » ثم نادت على . كان المتحدث شخصاً لا أعرفه 
قال بعجالة إنه يحمل رسالة لي من صديق وإنه سيسلمني إياها غدا 
في الحادية عشرة صباحاً فى حديقة ة المركز الثقافي البريطاني . وضعت 
سماعة التلفون » أحسست أن كل من حولي يستطيع سماع دقات 
قلبي . تضاحكت أمى وهي تتساءل : «خير بدوعة)؟ ابتسمت وأنا 
أقول إنامحموظة امن التماخدو الزمبالاك السارقين » سيحسيعوة عدا 
في الأكاديمية وقد دعوني لحضور الاجتماع . حاولت أن أتمالك نفسي . 
وأتشاغل با حولي . لم يغمض لي جفن في تلك الليلة » بقيت أقلب 
الأفكار فى رأسى 

في تمام الحادية قشر مياه كفت افق رب عوانة حديقة المركز 
لتاني البريطاني . رحت أدور بعيني في الوجوه حولي قحا شعت 
ورا خلفى يقول امهيا أنسة بديعة» . كان شاباً أسمر طويل 
القامة » ومعه فتاة حلوة ة التقاطيع . ابتسم وهو يمد يده مصافحاً » أحنت 
الفتاة رأسها محيية » همهم : النجلس بين الناس وسأعطيك رسالة» . 
جلست أمامهما لا أقوى على الكلام , أخرج من جيبه ظرفا وضعه 
على الطاولة الصغيرة وهو يقول : «ضعيه فى حقيبة يدك ولا تفتحيه 
الآنء ثم غادري ور وسأظل أنا جالسا هنا 7 الآنسة» . 

حين جلست في سيارة التاكسي . فتحت حقيبة يدي ورحت 
اتشحصن الرصالة ايف ل تارتم يكن لا حمل أى انيس واتببارعت 
دقات قلبي . وأنا أفتح الظرف وهو مازال في حقيبتي » رأيت خط 
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جواد . أحسست بيدي ترتجفان » حاولت أن أقرأ لكن عينى كانا 
تنزلقان على السطور دون أن أستوعب كل المعنى . عدت أقرأ عاد 
دخلت غرفتي وأغلقت الباب بالمفتاح . هو فى الاتحاد السوفيتي بعل 
رحلة استغرقت أسابيع سيراً على الأقدام وأحياناً على ظهور البغال» 
من مدينة أربسل فى شمال العراق » إلى الحدود الإيرانية ثم حدود 
الاتحاد السوفيتى » أرمينيا فمدينة تيبليسى فى جورجيا » حيث مم 
اعتقاله ارهن شهرين لدخوله أراضى الاتحاد السوفيتي دون أوراق 
ل ميحد اننا نيم تطويلة م اتوسطا الزقاقج وأطلق سيراه ومسعم نقلة 
إلى موسكو . 

كانت رسالة من:صفحتن » يضف فيها معاتاته فى رخلته الشاقة 
.«كان البرد فى الليل كيدا تون أعنو قافتا بك ا سين ونلتضنا 
رقف رجلتى :كيك أنساءل انيما إذا كنك ناصحو هيا آم أمورت 
خلال غفوتي ره الحرة فى الصباح كا متناف السير ونقتات با 
يجود به علينا الرعيان وأهل القرى اللي ا رايا انان 
لأيام » حتى صرت نحيفاً جداً أكاد أختفي في ملابسي المهلهلة 
والمعطف المصنوع من جلود الخراف . أفتقدك كثيرا وأفتقد نفسي 
وروحي وأهلي وبلدي والفرشاة واللون » فلم أمسك فرشاة منذ تركت 
غرفتي . ملاحظة الرسالة وصلت عن طريق الرفاق ولم يقرأها 
الرقيب» . 

أعدت قراءتها مرات ومرات » كانت تختلف عن رسائله السابقة 
بل تكاد لا تشبهها. أحسست أنه شخص همه الأول البقاءء 
واستعادة بعض ما فقد من ذاته . هل وصل موسكو؟ تاريخ الرسالة 
يعود لأكثر من شهر . كيف وصلتني ومن هو الشاب الذي أوصلها . 
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ولم اصطحب معه تلك الفتاة؟ أهو للتمويه . 

بعد ذلك لم أستلم سوى رسالة قصيرة » أوصلتها لي الفتاة التي 
كانت برفقة الشاب الذي سلمنى الرسالة السابقة » قال فيها إنه فى 
موسكوء وإنه بدأ يدرس اللغة الروسية وإن الرفاق يرعون شؤونه . دأنا 
أصلا مبلل والمبلل ما يخاف من المطر ولا ثلوج موسكو . اعتنى بنفسك 
وفنك وابقي الجميلة التى أعرف» . طويت الرسالة وأعدتها إلى الظرف 
البني . وضعتها مع الرسائل الشلااث الأأخرى في علبة خشبية كبيرة 
لفرش الرسم التى لم تستعمل بعد . مكان لا يمسه غيري وعالم لا 


يفهمه من حولي لكنه جزء أساسي من حياة جواد . 
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كان معرفى القتشفى الأزل تاعجا بكل القانيس وحضيره 
جمهور لا بأس به وعدد من الوجوه الثقافية المعروفة » وكتبت عنه 
الصحافة المحلية . بعت خمس لوحات »ء وأهديت لأستاذي شيخ 
الرسامين العراقيين لوحة أعجبته وطلب أن يشتريها . لكني أصررت 
على إهدائها له . قال لى فناعةا : «لا تعتادي إهداء ادرحات 
الرسامون والكتاب 58 أن يعودوا الجمهور على شراء نتاجهم)» . 
همست : «أعدك أن أفعل » ولكن أنت أستاذي ووجود إحدى لوحاتى 
في مرسمك شرف عظيم» 0 1 

صديق أخي توفيق عماد عبد الواحد » اشترى لوحة وقال لي إنه 
سعيد أن يكون في بيته لوحة بريشتي . فوزي دفع ثمن لوحة أخرى » 
وكرر لى مقولة أستاذى » وأضاف : «بدوعة الفنان يسوي معرض حتى 
من احاءة مو حتى يهديها لأصدقائه» . سها . زوجة الدكتور رشاد 
عوني » اشترت هي الأخرى لوحة . كانت حاملا في شهرها السادس 
بطفلهما الثانى . تضاحكت وهى تقول قفا اضبسة فى عامها 
الشالث قلنا 5 خا أو أخعاً ونكبر نحن مع الأولاد» 52 
جميلة بثوبها الواسع . وامتلاء وجهها . صافحني الدكتور شايفا 
بكلتا يديه وهو يقول : «مبروك آنسة بديعة معرض رائع وأعمال في 
منتهى النضح» . أحسست بيديه لزجتين » وهما تحاصران كفي وبدت 
عيناه حادتين ضيقتين » واختلطت رائحة عطره بكل الروائح في 
الغالاري الصغير . 
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مع بدء العام الدراسي » انشغلت بعملي الجديد » تدريس الرسم 
فى مدرسة إعدادية فى منطقة الصالحية التى لا تبعد كثيراعن 
اللصوره |فحيدي ذكره: أن انيع معاننة للرميم ,تخارلك آل أكون كل 
من أحببت من درست الرسم على أيديهم وتعلمت منهم , وأن أتذكر 
في الوقت نفسه تجاربي الشخصية في تعلم الرسم وما كان فيها من 
صعوبات . كان وجودي بين الطالبات » وتطور علاقتي بهن » يسعدني 
وينسيني كل همومي » خاصة حين أتعامل مع الموهوبات منهن . ومع 
ذلك مرت الأيام مثاقلة مع صمت جواد الذي طال حتى كدت الع 
باجا ري صرف احا لالت جرم لد 
منه . كتب لي بضع كلمات ولم أجبه أنا بكلمة واحدة . هل يدري 
بحالي؟ حاولت أن أتشاغل عن همومي بأخبار سورغول السعيدة . 
ستتخرج في نهاية السنة الدراسية وتسافر مع الدكتور أحمد عرفان . 
الشاب الذي تحب » بعد عقد القران إلى بريطانيا للإكمال دراستهما 
تمن ظ 

هوى قلبي لفكرة فراق طويل بيني وبينها » لكن سعادتها الغامرة 
وهي عدنى عنم والدها بالدكتور أحمد » أسكتت أنانيتي ٠‏ «بايا 
55-6 كثيراً بأحمد ووافق على الخطوبة بسهولة» واف وتغاضى عن 
موضوع أله لمن كردا .قاليت إن والدها يدا اميهورا بالطنيبية النشان 
الذي أحب ابنته ورضي أن ينتظرها ثلاث سنوات » دوك أن يتقدم 
لطلب يدها حتى د يخيق: القت الناضمية زرك أن لديه قبولاً من كلية 
الطب في جامعة أدنبره في اسكتلنده للتخصص في جراحة القلب 
والشرايين . انتظر حتى تكمل سورغول دراستها . لأنه كان يرفضص فكرة 
أن يسافر بدونها » كي تكون تجربة السفر والدراسة تجربة مشتركة . 
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«بيني وبينج كان خايف يصير شي بالعراق وما يخلوني التحق بيه) . 
لكن سورغول رغم فرحتها » كانت قلقة على شقيقها , «أخاف أتركه 
بوحشة » ما عنده أحد غيري . أنا أمه منذ سئين» . رأيت فى عينيها 
ريق دمحا قلف مشيعة «اركدط الى آم والان الير سار عمزه سف 
عشرة سنة »لم يعد طفلاً وآن الأوان لتدعيه يكبر ويصير رجال 
وتهتمين بنفسك») . ابتسمت : «بعله محتاجلي يا بدوعة . بس أحمد 
انتتظرني هواية حتى نسافر سوا ولازم أوفى بوعدي» . سكتت لحظة 
وعادت تقول : «أحمد يحبني ويفهم كل جنوني» . كدت أقول وجواد 
و الأخخر يحيق ونحي صمت واكتدو برح ها ا 
مع حلول «العطلة الربيعية» . أو إجازة نصف السنة » اتفقنا يوما أن 
نذهب للسوق لتشتري فستانا لحفل عقد قرانها ‏ ولتناول فنجان قهوة 
في محل أوروزدي باك في شارع الرشيد . ذهبنا أولاً إلى شارع النهر؛ 
تجولنا في الحلات »لم يعجبها شيء من الملابس الجاهزة . قلت لها 
ضاحكة : «تعالى نذهب إلى أجمل محل أقمشة فى بغداد » الكيّال» . 
وا وا ب ا موي 
الى ار على د قدي دور تر امار ستيج ركو لان 
امحل «وهدية ثانية بعد . لبدوعة صديقة العروس» . حاولت سورغول أن 
تعتذر عن قبول مثل هذه الهدية » لكن أبي همس وهو يطلب من 
العامل إنزال أفضل ما فى امحل من أقمشة : «يعنى منو يلبس أخت 
بدوعة يوم غرسهاة؟ كترسا على الأقيقة الناغرة درس اليرة وميد 
الحرير الطبيعي والدانتيل . بعد أخذ ورد اختارت سورغول قطعة من 
قماش الكروشيه الذي كان آخر موضة . بلون زرقة عينيها وموشى 
بخيوط فضية » وشجعتني على اختيار قطعة من ال حرير الطبيعي بألوان 


إهزماا 


زاهية . قال أبى إنه سيحضرهما لنا معه عند عودته إلى البيت . 

سرنا في الشارع وقد ملأنا إحساس عارم بالفرح » وكأننا عدنا 
لسنين طفولتنا . خرجنا من شارع النهر وسرنا في شارع الرشيد ودخلنا 
محل «أوروزدي باك» . همست سورغول وهي تدير عينيها في جنباته : 
«بهذلوه » من اشترته الحكومة العراقية قبل كام سنة وصار اسمه 
«شركة الخازن العراقية» . كان أحلى محل أزياء» . تضاحكت وأنا 
ألكزها فى خاصرتها : «بس عنده شلون قمصان د 

حلوة 0 خاتون خلينا نتفرج» . كان المحل مليئاً بالبضاعة 

لصينية الرخيصة من قمصان نوم » وفساتين «وبخين 'تششتري شنيكاً لأبد 
من الوقوف في صف طويل لتحويل بضاعتك إلى «قسم المدفوعات» 
لتدفع ثمن ما اشتريت . 

لم يعد امحل الجميل الذي كان يعرض الملابس المستوردة من 
كبريات الشركات العالمية وأدوات المنزل والكتب والعطور » بل مؤسسة 
حكومية » يحكمها روتين بغيض . صار سوقاً شعبية » في زمن أصبح 
فيه البيض :وسلك غسيل الضبحون ‏ «السيوة كما يغيرف في الغراق 
و«معجون الطماطا» الذي يدخل في كل أطباق المطبخ العراقي وحتى 
«الشخاطة» علبة الكبريت » من الأمور التى يتطلب شراؤها الوقوف في 
صف طويل » لأنها تختفى من السوق 1 سابق إنذار . الكل يان 
درك أنها سيافة سيد اليا الناس عما يحدثه الحزب الحاكم من 
متغيرات في اللنك + هفست سور غنول : «هذا التخلف هو النتيجة 
الحتمية لزحف الريف على المدن ا من أن يتمدن ابن القرية حين 
يعيش فى المدينة ؛ صارت القرية تملى ذوقها ومفاهيمها على المدن ؛ 
لذلك عور الذوق العام » في كل ود . ابتسمت قد لا يوافقها 
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الكثيرون على هذا التحليل «الطبقي» لأسبا تردي الذوق 0 
المهم أنها لم تقل صار الذوق «شرقاوي» . 

بعد نضال شديد » حملت سورغول أكياس مشترياتها وصعدنا إلى 
المقهى المطل على دجلة حيث كان يطيب الجلوس على المقاعد 
المنخفضة أمام الطاولات النحاسية المدورة » لاحتساء القهوة والشاي . 
بدا المكان مهملا بعض الشىء . اقتربت من النافذة الكبيرة المطلة على 
نهر دجلة ؛ وقفت أرقب حركته وموجه ,هل يدرك في ثباته وسكونه 
الأزلي أن الكثير من حوله يتغير . كانت سورغول تقف خلفي تحمل 
مجموعة أكياسهاء همست : «يا حليلة دجلة » منبع الجمال في 
العراق » سأشتاق له ولكم جميعا» . طلبنا فنجانين من القهوة وجلسنا 
قرس النافذة الزجاجية المطلة على النهر . كانت هادئة مبتسمة » بعد أن 
نجحت في شراء » بيجامة وقميصين قطنيين للرحلة التي سيقوم بها 
دلير مع أصدقائه إلى السليمانية . قالت ضاحكة : «ما يقبل يجي 
يشتري لوازمه » مراهق وعنيد » ما أعرف شلون رح يدبر أموره من 
أسافر» . ابتتسمت أم تشكو عناد ابئها . 

أشعلت سيكارة . أخذت نفساً عميقاً وسرحت بعيني في أمواج 
النهر المنساب . اتتبهت على صوت سورغول تقول : «أكو أخبار 
بعندرنة)؟ احتسيسية أن فرحتي تللاشت » عرقت في الموج أمامي : 
عادت تقول : «تعرفين بدوعة؟ حين دخلنا مرحلة الصبا وأدركت كم 
أنت جميلة » كنت أتوقع أن تكون فى حياتك عشرات حكايات 
الحب . لكنك على عكس ما توقعت لم تكن لك مغامرات غرامية ‏ 
رغم أن عشرات الرجال ارتقهوا على قدميك» . تضاحكت وهي تقول : 
«ما عدا ذاك الملعون » شنو جان اسمه الدكتور اللى حبيتيه من كنا 
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بالمدرسة»؟ جاريتها فى ضحكها وأنا أقول : «رشاد » رشاد عوني . 
اماك بداتا ماي ته ومميية : «فعلاً ما حبيتي هاي هيه 
آنيى هم ما حبيت قبل أحمد) . صمتت لحظة . «وصاحبنا شنو 
اخباره»؟ رمقتها بنظرة ألجمت لسانها . كنت أعرف ما ستقوله » انسيه 
واهدمي بنفسك فهو يعيش حياة لا علاقة لك بها وأنت أمامك 
الحياة بكل مافيها كنا وهنا غادنا : «أقول بدوعة » ليش ما 
تسافرين موقلتي أنك تريدين أن تدرسي في باريس؟ روحي إلى 
باريس وانسيى » إنسي يا بديعة إنسي» 

كانت تبحلق بي بعينيها اللتين شهدتا كل ما مر في حياتي منذ 
صباي المبكر» وتعرفان كل خيبات أملي . ونجاحاتي » وتفهمان من 
كوامن نفسي » حتى ما لم أبح به . درت بوجهي نحو النافذة » أستجير 
بدجلة اذا ابم لم بوسر دروا بغداده . عادت تقول : «بدوعة أنتي 
جيه ولاضعة وببت نات محترمين . ويتقدم لخطبتك كثيروث » 
وترفضيهم جميعاً من أجل جواد» . أحسست أنها تقمصت دور أمي 
واستعارت كلماتها كلما رفضت خخطيباً . الفرق الوحيد أنها أضافت 
اسم جواد . عادت تقول : «بدوعة » جواد ما يفيد حتى لو كان موجود 
معك . كله مشاكل » مشاكل لا أول لها ولا آخر» . حقيقة أخرى من 
حقائق سورغول التى تلقيها فى وجهك كالحكم بالإعدام . 

كان دجلة ينساب غير عابئع بكل ما يجري حوله . أحسست 
بلمسة يدها تمسد يدي وتقول بصوت هادئ : «بدوعة حبيبتي مرات 
نحتاج للدوا المر حتى نشفى » ومواجهة الواقع هي شرب الدوا المر . 
اشربى دواءك واشفي وكافي اتعذبين روحج) أدرنت وجهى نحوهاء 
كيس «أيكون جواد قد تروج روسية حتى يستقرفي الاتحاد 
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السوفيتي»؟ التقت عيوننا » همست سورغول : «سمينة ومو حلوة» . 
تعالى ضحكنا . وضعت يدي على فمى محاولة إسكات ضحكى . 
تلفتت حولها وهمست : «بدوعة الرضع ضعي هد وسيزداد ده 5 
جواد أمامه فرصة وحيدة للعيش ولملمة ما تبعثر من حياته » بعد أن 
ترك كل ما بناه وراءه . معذور إن اختار الصمت والابتعاد وربما حتى 
على رأيك الزواج من رفيقة روسية ليستقر») . همست : «أنا لم أقل 
رفيقة» . لم نضحك هله المرة . عدت أقول وأنا أنفث دخان سيكارتي : 
«النهاية الصامتة للحب مؤلمة » تربك العقل وتدخله فى حيرة وخوف» . 
أسرعت تقول : «كل تجاناك :مات زاء ممست ابن وقول 
إن اللي بينا انتهى» . تلفتت سورغول حولها من جديد : «شي يقول يا 
بديعة شي يقول؟ كوني واقعية شتردينه يقول؟ المسكين يريد يعيش ولو 
كان لدي ها قله لقالة . إنسيه وعيشى حياتك » كما يعيش هو 
حياته » تره مو عبالج ناسي نفسه وغارق في التفكير بك» . 

أحسست بقلبى يهوي فى ضلوعى . هذه هى الحقيقة . جواد الذي 
طالمبعدهوضيعة اهنا انعلب لفقي ررم الى التفكيو ين . 
جواد الذي عرفت وأحببت وكان لا مسعفنى عن وحردى افن بحيائه لم 
يعد يهمه أمري . جواد الذي أعرف لم يعد موجودا في ذاك المكان 
البعيد . هذا الذي يحمل اسمه ء لا علاقة له بحبيبي . هو رجل غريب ع 
يحمل الاسم نفسه والسمات نفسها , يعيش في موسكو بين أناس لا 
أعرفهم » تشغله أمور لا علاقة لي بها ولست جزءاً منها . رجل لا أعرف 
كيف يفكر وبمن يحلم , وكيف ينقضي يومه » ولا أدري حتى إن كان 
يريد مني أن أنتظره . هعمست سورغول وهى تمسك بيدي : «ابدوعة 
حبيبتى فدوه لا تبكي؛ . فاجأني كلامها فلم أكن أدري أني أبكي : 
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وجدتني فجأة مليئة بدموع لا تريد أن تتوقف . أنا التي عودت نفسي أن 
لا أبكي بسهولة » يشاهد كل من حولي دموعي التي تخلت عنها عزتها؟ 
أخرجت سورغول مناديل ورقية من حقيبة يدها ووضعتها في يدي . 
قربت كرسيها مني وهي تقول : «بدوعة نحن في مكان عام» . صحت 
فيها: «وشنو يعني الحزين يبكي وين ما يريد » وأني » حزينة » كلش 
حزينة » لو الحزن هم صار ممنوع»؟ تشبثت بيديها اسرغوله » ما سمعتي 
الخبر؟ جواد مات » حبيبي مات» . همست : «فدوة بدوعة إهدي الله 
يخليج» . همهمت بين دموعي : لا لاء لازم أبكي لازم أحزن » خليني 
أبكي لا تقولين أسكتي . سرغوله » حبيبي مات» . 

حين عدت للبيت جلست في غرفة الطعام في زاويتي المفضلة ٠‏ 
راقبت تلاشي خخيوط الشمس الغاربة على الجدار المقابل » خيطاً خيطاً 
وتحولها السريع من ألوان الغروب الحمراء إلى عتمة تكاد تحجب الرؤية . 
أحسست بألفة غريبة مع عتمة المكان الذي عشقت انسياب الضوء 
فيه . لا أدري كم من الوقت مضى وأنا فى جلستي تلك . صعدت إلى 
غرفتى » استلقيت على فراشى » ملأنى خدر لذيذ » أحسست لأول 
مرةا مدلا اغتقاء جواد أ اسفوطب بج للتتباريق اللاعلقى + اتتهت 
مرحلة من عمري لن تعود . لن أحب يوماً كما أحببت جواد ‏ فالحب 
كيضيمة الإهاء لا كر 

فى انهاية ميبقوزة لقعنة'حتب اتتخيات نهآ سنشكل كل تفاصيل 
حياتى المقبلة » لكنها النهاية التي كانت مرسومة منذ التقيت جواد في 
أول 5 لي في أكاديمية الفنون الجميلة . أغمضت عيني . حاولت أن 
استعيد صورة وجهه . عينيه الواسعتين وبشرته السمراء وملمس شفتيه 
الدافئتين . رنت في أذني كلماته » «أموت عليج) . تملنيت أن أعيد قراءة 
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سمعت ضحكته وهو يقول : «تره أني شيعي عمارتلي وإنتى سنية)؟ 
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لا أدري لم تنتابني مخاوف لا أجد لها تفسيراً منطقياً مع بداية 
باريس التي أعيش فيها منذ سنين » جئتها أول مرة في صيف حار لم 
يعتده أهلها , لكنى لم أشك منه بعد أن دربئنى حر صيف بغداد الذي 
يذيب إسفلت الشارع » على تحمل الحر . سورغول قالت لي مرة ء إنه 
عقدة نفسية تكونت لدي منذ صحوت وأنا فى الخامسة من عمري 
حتى اليوم إن كان ذاك رأيها الطبي أم أحد أحكامها التي تستمدها من 
سخريتها اللاذعة . كل صيف فى حياتى حمل لى حكاية أو مفاجأة 
وأول فراق بيني وبين سورغول كان في الصيف . 

حين سافرت مع زوجها الدكتور أحمد عرفان إلى بريطانيا ؛ 
جواد من حياتي . كنت على الاقل أشكو لها وأجد في صحبتها وحبها 
لم يعد لي من أشكوله فراقها . كنت ما زلت أمارس بعض طقوس 
الحزن الحية على جواد » فى فترات بدأت تتباعد . أخرج رسائله من 
مخبئها » وأعيد قراءتها أو أجلس فى غرفة الطعام حين أكون وحدي 
فى البيت وأطلق لدمعى العنان . أعترف أن حزني الذي امتد لأكثر من 
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سنتين » صار يخجلني . فوزي » الذي صرت أتحرج من زيارته بعد أن 
تزوجت وفاء وانتقلت إلى بيت زوجها » كان يظن أن ما بى هو وحشة 
فراق سورغول . كان أحيانا » رغم انشغاله بالإعداد لشهادة الماجستير 
في الفلسفة » يأتى لزيارتنا » فنجلس في الحديقة » وتتابع أحاديثنا التي 
لا تنتهي . 

بعد أيام قليلة من سفر سورغول » وصلتني منها بطاقة بريدية 
تحمل صوراً لأشهر معالم مدينة لندن . أحسست أنها معي وأنا أرى 
خطها وأقرأ كلماتها . كانت تقول إنها سعيدة بزواجها مستمتعة 
برحلتها مع أحمد في لندن قبل الذهاب إلى أدنبره لتبدأ الاستعداد 
لامتحان القبول للتخصص فى الطب النسائى والتوليد . «لندن جميلة 
مبانيها مبهرة » بس الأكل مو كلش طيب . مشتهية بامية خالة فريدة . 
أحبكم وأبوسكم) . 

أخرجت مجموعة الصور التى التقطت في حفل الخطوبة وعقد 
القران . بدت جميلة بثوبها الأزرق » وقد عقصت شعرها في أعلى 
رأسها وهي تبتسم في وقفتها بين أبيها وشقيقها . قلبت الصور ‏ هذه 
هي مع عريسها الدكتور أحمد . كم يبدو وسيما بامتلائه الخفيف » وهو 
يلف ذراعه حول خصرها . كان يوم فرح للحي بأسره ؛ اجتمع الأهل 
والجيران فى حديقة البيت . وحين وصل الشيخ قبل مغيب الشمس 
لعقد القراد تصاعدت الزغاريد . كنت معها فى الغرفة الداخلية ننتظر 
أن يأتى الشيخ بسجل المحكمة الشرعية الكبير ليسألها من وراء الباب 
إن كانت موافقة على الزواج . نصحتها قريباتها أن لا تجيب من أول مرة 
لتظهر دلالها » ويعيد الشيخ سؤاله «سبع مرات» . أجابت بنعم بعد المرة 
الثالثة . ثم سألها : «هل استلمت مهرك»؟ كان مهرها سبعة دراهم 
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حسب الشريعة . وقعت السجل الكبير » وتعالت الزغاريد من جديد . 
سألتها ابئنة عمها : «ليش جاوبتي بسرعة»؟ أجابت ضاحكة : «مليت 
دو كبر وله 
التفاصيل الصغيرة عن حياتها ا التي أكيسيية أنها 100 : 
(أدنبره مدينة 0 ؛ مبانيها القديمة تحكي مجداً عتيقاً لم تتخل 
عنه عبر العصور . قلعتها قلعتها الشهيرة التي تروى أمجادها . تطل على حيها 
القديم » حيث نعيش في شقة من عرفة نوم واحدة » فوق مطعم صغير 
عراوي السب ابريك وساي . أنا تخنصصي التنظيف 
والكنس اعبت حالة حب لذيذة حدأا . أمشي كثيرا وأبذل كل 
جهدي فى الدراسة . أفتقدك بدوعة وأتمنى أن أخذك فى جولة فى 
أدنبره . شكراً حبيبتي لاهتمامك بدلير . سأراكم في عطلة آخر السنة 
إذا سارت الأمور حسب ما نخطط . حبي لك يا حبيبتي الغالية 
بدوعة . أتمنى أن تكوني دائما بخير) . 

مع بداية العام الدراسى عدت للتدريس . أحسست أن إدارة 
المدرسة أصبحت أكثر صرامة مع قدوم مديرة جديلة لا تكف عن 
الحديث عن «منجزات البعث» . أخى توفيق نصحنيى بالحذر وعدم 
أن سامي عضو في حزب البعث العربي الاشتراكي ؛ وكل ما يقوله 
أفراد أسرته يحتسب عليه . 

فى عصر يوم خريفي رائق كنت أجلس في غرفة الطعام ؛ مرسمي 
العتيد » جاء توفيق لزيارتي كعادته منذ تخرجي من الأكاديمية . جلس 
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في الكرسي القريب مني » بدا قلقأ» وهو يحدثني عن مخاوفه من 
فزن نسائى كان يعقى أناوكون تدواقعه اله سيقي يللب 
الشخصية . «يعني الغاية تبرر الوسيلة » ميكافيلية في أبشع صورها . 
تتصورين سامي مؤمن فعلاً بأهداف الحزب السياسية؟ المؤسف هو أن 
هناك مثله كثيرين وى سودي وات 
الانتماء الحزبي» . همست : «طيب واللي يصيرون شيوعيين ويحاربهم 
الحزب الحاكم.ءهم يريدون يحققون مكاسب خاصة»؟ تصاعدت 
حماسته : «كل الحزبيين مع اختلااف مشاربهم يحصلون على امتيازات 
من حزبهم » صدقيني» . همست : «حتى من يتعذبون بسبب 
انتماءاتهم»؟ عاد يقول بشىيء من الغضب : «كلهم بدوعة كلهم يعرفون 
أن وراءهم من يحميهم حين تصبح الأعوز ضحي . حاولت أن أقاوم 
رغعبة بالبكاء لكن دموعي انهمرت 5 عني . قام من كرسيه 
احتضنني وهو يقول ااحبيبتى بدوعة منو مزعلج»؟ كان فى صوته 
حنان ورغبة في احتواء ما بي من وجع . شعرت به قريباً مني وأنه لن 
يعاقبنى إن حكيت له عن جواد وقصة الحب التى جمعتنا » واختفائه 
المفاجئع من حياتي . قلت له إنيى كنت سأخوض معركة مع كل من 
حولي لأجل أن يقبلوا بوجوده في حياتي . لكنه اختفى ولم أعد أعرف 

استمع بصمت .لم يعلق بكلمة ولم يقاطعني بسؤال . أكملت 
حكايتى .» وجلست صامتة أنتظر حكمه على . احتوى يدي بين يديه 
557 ابدوعة حبيبيتي لم خبأت كل 01 الحزن»؟ ابتسمت : «لم 
أخبئه لكن من حولي افترضوا عدم وجوده . مشكلتي أن الجميع يظنون 


أنى لا بد أن أكون سعيدة . فأنا بدوعة الحلوة والفنانة المبدعة » ولدي 
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كل أسباب السعادة» . سحبت يدي من يديه وقمت من جلستي . 
وقفت أمام الباى الكبير المطل على الحديقة » بدت تفاصيلها غامضة 
فى انعكاس خيوط الشمس الغاربة » ملآتني سكينة من تخلص من 
ا ثقيل . همست : انسيت كيف بكرن العيكن بلا أحزان» . قام 
من مكانه ووقف خلفي » لف ذراعيه حولي وراح يؤرجحني بين ذراعيه 
وهو يقول : «والله كبرتي يا بدوعة يا حلوة وعرفت وجع الحب» . 
استكنت فى حضنه . منيت فى تلك اللحظة الحميمة أن يكون توفيق 
قن الشقى جموان وص توطليه :لبقتل لتى أيه لسر بهن رياف 
وجدتنئى أسأل نفسى لأول مرة » هل كان جواد فعلا كل ما رسمه 
ال فى دوالى #افاناالم انمع مرق راق اتلبى :فيه 

سمعت توفيق يهمس : اخير شفاء من حب لم يثمر » حب 
جديد . انفتحي على الدنيا ولا ترفضي كل من يتقدم لك» . أفلت من 
حضنه » رأيت وجهه ابتسمت «ألم تخيفك فكرة أن شقيقتك الصغيرة 
أجبت»)؟ سحبنى نحو كرسيى المفضل ». أجلسني فيه وجلس قبالتي . 
انان كلاظة وماد وقر ل وكلت شك العنقي قله امر مله مع 
لابه ان تحب رتب لكن شقيقتي الصغيرة الجميلة ؛ يجب أن لا 
تعيش تنتظر رجلا لا يقدر على منحها الحب» . همست : «هل كنت 
سترضى به رغم ظروفه الصعبة»؟ صمت لحظة . «١كنت‏ سأضع 
سعادتك أنت في الاعتبار الأول» . فاجأتنى الفكرة » همست : «تعرف 
توفيق » بيبى أم عبد الرحمن تقول إن أم البخت ليست دائماً جميلة . 
ولاحص مجدعة »فى مفاظة أم التقيف ووسندو أ لست آم 
البخت» . قرب وجهه مني وكأنه يريدني أن أستوعب كل حرف من 
كلامه . «بدوعة نحن من نصنع حظوظنا » لا تنعي ما فاتك من حظ : 
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ولا تنسي أن ما يفوتنا أحياناً يكون خيرنا . ما كان » انتهى » لا تجعلي 
الحياة تتوقف » فهي أثمن من أن توقفها خخيبة أمل» . صمت لحظة أزاح 
خصلة شعري عن جبيني وهو يقول : «(اسمعيني جيدا » يجب أن 
تنفتحي على الحياة ولا ترفضي كل من يتقدم لك» » قلت بدلال : 
«وماذا عنك أنت » لم تتزوج لحد الآن وأنت أكبر مني بثمان سنوات»؟ 
أحنى رأسه وهمهم : «لأني ببساطة شديدة فعلت ما تفعلينه أنت 
الآن . أحببت فتاة وخسرت حبها وشغلنى حزنى على فقدها عن 
البحث عن سواها)» . 1 1 

تأملته » ها هو توفيق » شقيقي الأكبر ء الذي يحسب له الجميع 
ألف حساي » يعترف أمامى أنا » أخته الصغيرة » أنه أحب وخسر مثلى 
تماماً . أغرقني ذهول عات . همهم : «كانت زميلتي في 1252 
وحين فقدتها » وجدت العزاء في مقولة شكسبير الشهيرة » خير لك أن 
تحب وتخسر من أن لا تحب مطلقاً . قلت لنفسى .» خسرت لكنىي 
أحببت وعلى أن قار بحي ردانق حك 32 أجد لحد الآن ما 
يعوضنىي خسارتي . كانت خسارة كبير ٍ كبيرة » وعلي أن أنتظر» . نهض من 
كرسيه » قبل جبينى وغادر الغرفة . 

بقيت في جلستيى . كيف حدث كل هذا؟ بحت لتوفيق بسري 
ولم يغضب . هل يراني الآن نداً يحكي لي كما أحكي له؟ وقفت أمام 
الباب الزجاجي الكبير» كان السكون يغمر الحديقة مع خيوط الظلام 
الزاحف . ملأني شوق غامر لجواد , لوجهه الأسمر وعينيه الواسعتين 
وشاربه » وهمسته «أموت عليج» . ترى هل كررها لغيري؟ هل تحبه كما 
ا ا ا 1 
خيوطنا وتلاشت كل سطورنا وذابت كل كلماتنا؟ اقتحم دنيا 
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بضجيج تصعب مقاومته » وغادرها بصمت قاتل » وضاع من نفسي ما 
ضاع بعد أن غاب . هل صحيح ما يقوله البعض إن الحب يولد وعليه 
ثارت صالاجيةة ١‏ مبررغوك :ترك إنه شري تعفن الرستال الاين اتكبرهنم 
الفريسة العصية , يلاحقونها حتى تسقط , وبعد بضع لقم . يعافونها ‏ 
ومح فاع عبن كلدك ندل كان سراد ضياذا ركنت أنا :فرسة: 
العصية » ثم ملني وتركني في بحثه عن فريسة أخرى؟ 

اتتبهت على حركة خلفي . رأيت أمي عند مدخل الغرفة تقول 
ضاحكة : «بدوعة حبيبتى ليش قاعدة بالظلمة»؟ كانت العتمة قد 
ملأت أركان الغرفة . وثور تحفيف يتسلل إليها من بابها المفتوح . بدت 
جميلة في وقفتها والضوء خلفها . قمت إليها عانقتها . ضمتني 
وهمست من جديد : «ليش قاعدة بالظلمة»؟ دفنت رأسي في رقبتها 
أخذت نفساً عميقاً, ملأت أنفي رائحة عطرها الخنفيف المشبع 
بالياسمين . همست «حبيت أرتاح يوم : حبيت أرتاح») . عدت أتأمل 
وجهها أبحث عما فاتنى فيه » أحسست أنى انشغلت عنها طويلا 
وأخفيت عنها الكثير 5550-2 حدها 8 وأنا أقول : «ليش ما 
تعرفين يا أم توفيق إن الظلمة تخلينا نشوف اللي ما نشوفه بالضوه» . 
تضاحكت وهى وتمسح على شعري » «مو بس فنانة فيلسوفة بعك 
زدت من التصاقى بها . ضمتنى » قبلت جبينى وبدأت تدندن أغنية 
كانت تغنيها نان صغيرة لأنام : «دللوه يا البنث بنتى دللول عدوج 
حزين وساكن امول 17" . خبأت رأسي في صدرها وأغمضت عيني 
وأنا أتأرجح على لحن ترنيمتها الهادئة الحزينة . 


(19) الجول : هي البرية وهذه ترنيمة للأم لينام الطفل الصغير . 
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حين لبى المهندس عماد عبد الواحد دعوة شقيقي توفيق للعشاء 
في بيتنا ليعرفه على أبي وأمي كزميل عزيز» وأول من اشترى نتاجي 
الفنى » استغربت هذه الدعوة المتأخرة . جاء عماد يحمل سلة من 
الزنارى النيقاء قددها لوالاض وهريقول/السيدة هذا البيى الحميل 
ووالدة الرسامة المبدعة» . بدا أنيقاً ببدلته الكحلية وقميصه الأزرق 
الذي أبرز صفاء بشرته البيضاء . ملأت أنفي رائحة عطره الناعم ؛ وهو 
يصافحني واعسيفية أن أرآه لأول مرة فى صورة جديدة بحيدا 0 
مكتبه ورسمياته دون ربطة عنق . وجدته كما رأيته أول مرة » 00 
هادئاً يختار كلماته بعناية وتروء حتى حين يتحمس لفكرة ويدافع 
عنها بكل ما يملك من قدرات على الإقناع . 

بدأ توفيق الحديث عن الحرب في لبنان . كان قد استمع لتوه 
لنشرة الأخبار وأزعجه تصاعد حدة الاقتتال بين أبناء البلد الواحد . : 
«بيروت مدينة كل شىء »ء الأسواق والنوادي الليلية والمقاهي والملتقيات 
الثقافية . وهذه الحرب الدائرة دمر كل ا برها 
يقولون » وكل نواحي الحياة الأخرى» . تساءل عماد بصوته الهادئ : 
«هل سمعت عن غلق الغاليري الذي أنشأه الشاعر يوسف الخال؟ 
«غاليري وان» الذي عرضت فيه أعمال رافع الناصري قبل فترة»؟ 
همهم توفيق : «للأسف المتنفسات الثقافية لا تصمد تحت وقع 
الرنصاص» . قال أبي بحماسة : «أنا وبديعة زرنا «غاليري وان» خلال 
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إحدى رحلاتنا الصيفة لبيروت » وتمنيت أن تعرض فيه يوم لوحاتها» . 
سمزرة أمي وهي تقول : «بيروت الجميلة صارت ساحة معركة مع 
الأسف الشديد» . سارع توفيق يقول : «الحروب رغم ما تجلب من موت 
ودمار» كثيرا ما تحفز المبدعين على عطاء مختلف قد يفوق عطاءهم في 
أيام السلم والاستقرار» . أثارتني الفكرة » تذكرت جدارية بيكاسو 
الشهيرة التى وثقت قصف الطائرات الألمانية والإيطالية الحربية » خلال 
شرن الأعلظ الالتسناقة والقرية عرف كا فى التاليناف فى اتيمال السباتنا 
ييف : «غرنيكا» . هز عماد رأسه 5 وهو يقول : ذلك أنا أقول 
ما يقوله الإنكليز تحت كل غيمة بطانة فضية) . . 

دارت أحاديث متفرقة . سألني عن مشروعاتي القادمة . قلت إني 
الآن مدرسة رسم وأحياناً لا أجد الوقت الكافي للاستعداد لإقامة 
معرض جديد . اتسعت ابتسامته وهو يقول : «أنا أقول إن الفنان القادر 
على التفرغ . يجب أن يتفرغ لفنه ولا يعمل في وظيفة يومية». 
تضاحك توفيق وهو يرمقنى بطرف عينه : «أنا أوافقك لأن الوظيفة 
صبدن نينا بالك لقان ؟ اناري 530 قلف لكوع رفني 
«لكن الفنان يحتاج لأن يعمل 9 لقمة العيش . كل الفنانين 
الكبار في العراق وحول العالم . يمتهنون التدريس في المعاهد 
والأكاديميات» . سارع عماد يقول : «بعد أن أثبتوا وجودهم كفنانين . 
هم يعطون الدروس كفنانين محترفين للطلاب الذين جاؤوا خصيصا 
لتعلم الفن» . عدت أقول : الكنهم في نهاية الأمر موظفون» . تضاحك 
عماد » (يا أنسة بديعة » أنت خير من يعرف الفرق بين أساتذة الفنون 
التشكياب: في المعاهد المتخصصة ومدرسي الرسم في المدارس» . 
همهمت : «كل الأسرة لا تريد لي أن أمتهن التدريس» . تحمس أبي 
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للموضوع : «أنا شخصياً كنت أحب أن أرى بديعة متفرغة لفنها» . 
عدت أقول بعد أن تكاثروا على : «كثير من الفنانين حتى المعروفين 
منهم سيجوعون إن لم قينا ارده . همس عماد : «قلتيها يا أنسة 
بديعة » يدرسوا الفن » وليس الرسم في مدرسة . لذلك أنا أقول إذا كان 
الفنان قادراً من الناحية المادية على التفرغ ؛ عليه أن لا يشغل وده 
بوظيفة روتيئية قبل أن يحقق ذاته» . همهم ع : ااصحيح حيدا يا 
أستاذ عماد» . 

اخسسعت أن 5 معجب بأفكار عماد ء أو لعله يجامله لأنه أول 
من اهتم بشراء لوحاتي . وجدتني أتساءل لم اخترت بعد تخرجي أن 
أكون مدرسة رسم وليس فنانة تشكيلية متفرغة . قد أجد نفسي بعد 
سنين مثل الست مها معلمة الرسم في المدرسة الثانوية » وقد يأتي يوم 
لا أجد فيه بين طالباتي من تستحق جهدي . وربما أرغم على منح 
إحداهن مديحاً كاذباً تحت الضغوط . لكني أحب التدريس 'وأحب أن 
أكرر دور معلمات الرسم في حياتي » وسأترك التدريس 
فد مفييدة لارنق . تضاحكت أمي وهي تقول : 
متحمل معلمتين بالبيت . تفضلوا على العشاء» 

على مائدة العشاء لاحظت أناقة عماد المتناهية في تناول طعامه , 
وقدرته على ملاطفة الجميع «وتوافتعة اللابيفى رعو ثقافعه الواسعة” 
وجدتني أتساءل رغم ذلك الم دعاه توفيق للعشاء؟ 

بعد أيام 1 استقبلتني أمي بابتسامة واسعة عند عودتي من 
المدرسة وهي نعود : «لذي خبر مهم ؛ اتصلت بي والدة عماد هاتفياً 
لتدعونا عنها للعشاء فى نادي المهندسين» . أسرعت أقول : «والدة 
عماد؟ ما المناسبة»؟ ايت أمي اخيامتها أكثر وهي تقول : «هناك 


5 عق لأشعر أنه 
هبو توفيق مو 
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فرقة موسيقية معروفة ستحيي السهرة وستكون فرصة للتعارف بين 
م صديقين حميمين)» . 90 الفكرة والدعوة المفاجئة 
واستغربت أكثر موافقة أمي على تلبيتها . عماد صديق توفيق من 
سنين »لم قررت الأسرتان التعارف الآن؟ بدأت أتساءل عن السبب 
الحقيقى وراء دعوة عماد للعشاء فى بيتنا . عدت أقول : «وبابا شنو 
رأيه)؟ 58 وهي تحاول إخفاء جعادقيا : «بابا موافق . الظاهر أهل عماد 
أسرة لطيفة مثل ابنهم») : 

كانت حديقة نادي المهندسين الواسعة » مكتظة بالحضور . 
استقبلتنا أسرة عماد بالترحاب » والده المهندس. عبد الواحد عماد 
البكري » الذي أورث ابنه الكثير من ملامحه وشخصيته . قال لأبي 
يا :.«فرقة ممتازة أبو توفيق أرجو أن تعجبكم يعزفون كل أغنيات 
فيروز وعبد الحليم حافظ وطبعاً الموسيقى الغربية» . همهم أبي كلمات 
الشكر والاستحسان رغم أنه لم يكن من المهتمين بالموسيقى الحديثة , 
فقد كان,من عشاق أم كلثوم ولا يفوته الاستماع إليها كل يوم جمعة 
من إذاغة ب اد . والدة عماد التي تعمل محاسبة في أحد فروع 
مصرف الرافدين 5 بدأت مع أمي حدما ذا شجون عن متاعب المهنة : 
في هذا الزمن الصعب » الشغل صار فيه قيود ومتطلبات لا علاقة لها 
بطبيعة العمل . واسطات وتوصيات» . هزت أمي رأسها موافقة وهي 
تقول : «التدريس اضيا فيه ضغوط كثيرة لا علاقة لها الع 
سلمى » شقيقة شقيقة عماد الوحيدة » تبسطت معي في الحديث وعبرت عن 
إعجابها باللوحة التى اشتراها عماد من معرضي الأول . تضاحكت وأنا 
أقول إني لم أشارك في معرض بعد ذلك بسبب انشغالي بالتدريس . 
كانت طالبة في السنة النهائية في كلية العلوم وتحب أن تمتهن التدريس 
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«أحب فكرة أن أكون من ينقل المعرفة إلى العقول الشابة » رغم أنه قد 
يكون متعباً فى بعض الأحيان . ثم إن العمل في التدريس يتميز بكثرة 
أيام العطل» . كانت تتحدث بهدوء يشبه هدوء شقيقها . ابتسمت » 
«أناالدي نفس الإحساس رغم أن أبي وأخي توفيق يريدون أن أتفرغ 
للرسم» . عادت تقول : «حرامات أن ليظعي عن الرسم وعرض 
نتاجك الفني» بالعييت لخوفين يقول تعكدرا عن غياب سامي : 
«سامى مشغول ويا جماعته دائماً مشغول ويا جماعته)» . 

د جغادوة عه سكين بدا اكات التعارفن الأول وعلى اتقاميها 
تعزفه الفرقة من أغان شائعة . تعالت ضحكة أبى من نكتة همس بها 
ولمعا ان دري رين مسي رحسي «عائلة لطيفةء 
55-07 وأنا أرقب الراقصين 55 في تناغمهم وسط 
لحديقة الواسعة . أمسك توفيق بيدي وهو يقول : «يالله نرقص إنتي 
تحبين هذه الأغنية لفيروز» . تضاحكت سلمى وهي تقول لعماد : 
«قدمي تؤلني لن أقدر أن أرقص » أسفة) . درنا أنا وتوفيق بين 
الراقصين » أحسست باسترخاء لم أشعر به منذ مدة طويلة . ثم بدأت 
الفرقة تعزف أغنية شاعرية كانت ملء الأسماع في ذلك الوقت 
«تحدث بهدوء أيها الحب» من فيلم العراب :السسنة ان توفيق غير 
راغب بالرقص عليها . قبل أن نغادر حلبة الرقص » اقترب منا عماد 
وهمس لتوفيق : «مكن أطلب الآنسة بديعة لهذه الرقصة»؟ تضاحك 
توفيق وهو يقول : «ممكن جدا) . عدت مع عماد إلى وسط حلبة 
الرقص . أمسك يدي بلطف وترك يده الأخرى تستريح على خصري . 
دار بى بخفة مع إيقاع اللحن الهادئ . همست : «أنت راقص تمتاز» . 
ابتسم : «الفضل للفراشة الجميلة التى تراقصني» . كانت المرة الأولى 
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التى أسمع منه كلمات الإعجاب . عاد يقول بصوته الهادئ : «تعجبني 
هذه الأغنية » وأعشق مارلون براندو بطل فيلم العراب تمثل رائع 
وطبيعى جداء تلميذ الخرج إليا كازان» . همست : «أنت إذا من عشاق 
السينما» . تضاحك : «طبعاً فالفيلم المتقن فن تشكيلي متحرك» . 
جواد ولا أعرف حتى إن كان يحب الرقص أو يجيده . 

بعد أيام جاء أخى توقيق تقول تاحكا : اندوعة بعتدى ير 
مهم » وأريد أن تسمعيه بهدوء . عماد طلبك منى » قلت الكلمة الأولى 
لأبى والأخيرة لبديعة » وأنا الأخ الأكبر كلش موافق» . حاولت أن 
خض شكس «غاد يقزل #اقضسص موافقة8؟ عفييت : ولا طيعا»: 
فاه ستول وعدية ابيع عماة كلقن ختوون ولك آنا أعرقه خعيد | 
همست : «لذلك تحاول أن تدخله في حياتي . أنا لا أعرفه» . اقترح أن 
نذهب أنا وعماد معه إلى نادي المهمندسين ثم يتركتا نتحدث وحدنا . 
وافقت بعد تردد . وجدته مستمعا جيدا ينصت باهتمام » وتحترم الرأي 
بع توفيق فى 
طريق عودتنا للبيت » تضاحك وهو يقول : «شنو رأيك»؟ همست : 
رأيى بماذا»؟ تعالت ضحكته وهو يقول : «بالنظرية النسبية» . ساد 
صمت . عاد يقول : «إسمعى يا بديعة ؛ قلت لك مرة إن خير ما 
الذي تحدث عنه فلاسفة الإغريق . النهر الذي قالوا إنك لن تخطو فيه 
مرتين لأن ماءه يتغير باستمرار . تجربتك الأولى لن تتكرر » لأن وجوه 
الحب مختلفة» . صمت قليلا وعاد يقول : «صدقيني يا بدوعة الحلوة 
أنا أتمنى أن أجد من تكون لى كما يمكن أن يكون عماد بالنسبة لك» . 


الآخر حتى حين يختلف معه . حين جلست فى السيارة 
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. همست : «بس ما أريد أتسرع» . التفت نحوي «طبعاً لا ولكن اعطيه 
الفرصة التي يستحقها» . كانت الشوارع هادئة ونسيم رطيب يتسلل 
من نافذة السيارة المفتوح بجانبي . جواد كان القبلة الأولى » والحلم » 
وفرحة الاكتشاف والانبهار» فماذا سيكون عماد بعد كل ذلك؟ النهر 
يتجدد ماؤه ويتغير ولا نستطيع إيقافه » وإن فعلنا لا يعود النهر نهرأً 
ويفقد ماءه صفاءه ونقاءه . هل أوافق على أن أدخل في حياتي » من 
يمحو ماضياً تشابك مع ألوان ريشتي ونسيج فرحي وحزني على مدى 
سئين » لأعيش هذا الدفء الذي بدأ يتسلل إلى » من الوجه الباسم ‏ 
والحديث الذي يخاطب دواخلى؟ 

لم أسمه في وقتها حباً » كان بي رغبة أن أبدأ بمسمى جديد . كل 
من حولي فرحوا بإعلان خطوبتنا . أمي قالت إن عماد يناسبني من 
كل النواحي ؛ ايشبه توفيق وأهله كلش خوش ناس» + أن زاد إعتجابا 
بالمهيندس عماد «الشاب المؤدب اللطيف» . توفيق كان لا يكاد يصدق 
أن عماد صديقه » أصبح خطيب أخته . سامي قال إنه نعم الاختيار 
«بس أصلع شوية» . حتى بيبي أم عبد الرحمن » قالت وهي تغالب 
ابتسامة : «خطيبج كلش لايق عليج » حباب مثلج » لو مو أقول عيب 
جان هلهلت» . قلت ضاحكة : «ليش لا » هلهلى بيبي هلهلي» . 
شهقت وهى تغطي فمها بيدها وتهمهم : لاعيب بيبي شلون يصير ء 
أهل العروس ما يهلهلون حتى لا يقول أهل العريس إنهم كلش فرحانين 
بزواج بنتهم» . لكنها رغم محاذيرها لم تتمالك نفسها حين رأتني يوم 
عرسي ببدلتي البيضاء أهبط السلم بكامل زينتي » وضعت يدها على 
فمها وزعردت . 

حين مست شفتاه شفتي لأول مرة » لم أغمض عيني . كنت أريد 
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أن أراه هو وأحس به . مس شفتي برقة وهمس : «أنت اسم على 
مسمى») . غمرني إحساس بالأمان » أغلقت عيني وبادلته قبلته . 
استعذبت رقتة وهو يمسح بيديه الناعمتين على وجهي وشعري . دارت 
في ذهني للحظة خخاطفة جملة تتردد في ذاكرتي » لكنه لم يقلها وام 
يرددها نذا .لم تكن من كلماته المألوفة . 

فى إحدى الليالى قبل حفل عقد قراننا » أخرجت رسائل جواد 
من مخبئها في علبة فرش الرسم . شعرت أني لم أعد أريدها » لكني 
لا أعرف ماذا أفعل بها . وضعتها أمامى على الطاولة الصغيرة . هل 
أمزقها أم أحرقها؟ اتخذت قراري . 56 الرسائل فى حقيبة يدي . 
وذهبت كالمعتاد إلى المدرسة . أحسست بها تثقل حقيبة يدي . 
حاولت طوال الطريق إلى المدرسة أن أتناسى وجودها معي . حين 
وصلت المدرسة قبل موعد عملي بساعة لإعداد بعض 50 المرسم 
الصغيرء كان الهدوء يسود المكان » الطالبات داخل 0 3 
والكلماه تتحلاق العدريسن: 

كان عملي في ذلك اليوم يبدأ بعد فرصة الغداء لما يعرف بالدور 
المسائى » بعد أن أصبحت معظم المدارس تعمل لفترتين في اليوم 
وأحياناً لشلاث . دخلت المرسم » أخرجت الرسائل من حقيبتي 
ووضعتها في الوعاء النحاسي الكبير الذي نستعمله لغسل فرش 
الرسم . رششت عليها قطرات من زيت التربنتين » ارتجفت يدي وأنا 
أشعل عود الثقاي . تصاعد اللهب » وبدأت ألسنة النار تتصاعد 
والأوراق القليلة تلتوي على نفسها مع تناوب اللهب على كلماتها 
وسطورها . ابتعدت عنها , فتحت النافذة المطلة على ساحة المدرسة . 
بعد دقائق تحمد الحريق الملتهب في الوعاء النحاسي خلفي » وامتلاً 
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برقائق سوداء » بلا معالم . أفرغت ما فيه فى كيس ورقي سميك ١‏ 
طويته عدة طيات ووصعته فى سلة المهملاات : بقيت لدقائق واقفة في 
وسط المرسم بلا حراك . فجأة فتح باب المرسم وأطلت الفراشة أم 
سعدي برأسها وهي تقول : «عفواً ست بديعة ريحة شي ديحترق . أكو 
الورق . مكن أتفرغيها)؟ دخلت الغرفة حملت السلة دون أن تنظر 
نحوي أو تقول شيئًا . بقيت في وقفتي في المرسم لحظات ثم جلست 

فى رحلة شهر العسل ذهبنا إلى باريس ولندن . أحببت باريس 
من اللحظة الأولى بمبانيها المبهرة وشوارعها العريضة » واستمتعت 
بصحبة عماد وبكل خياراته لزيارة الأماكن التاريخية والمتاحف » 
والمطاعم والمسارح ؛ ووجدت في أحضانه ما أرضى كل ما في دواخلي 
من أحلام ورغبات . فى إحدى الأماسي ذهبنا إلى مقهاه المفضل 
«لوفوكيت» فى شارع الشانزليزيه . الذي كان ملتقى الأدباء 
والرسامين » ولازالت صورهم تزين جدرانه . جلسنا في الركن المطل 
على الشارع » على المقاعد المغطاة بالمخمل الأحمر . ملآتني سعادة 
غامرة » همست : «هذه مدينة أقمنى أن أعيش فيهايا عماد» . جاء 
الكرسون . طلب عماد قدحين من الشامبانيا » سألنى : «ما رأيك فى 
طبق من سمك السلمون كفاتح شهية»؟ أجبته بالفرنسية : «سيكون 
ذلك راتعا بحسن سين غادرنا الكرسوة عسى ودو فيلك يدق 
«اتحجين فرنسي بولبوليه» . تعالى ضحكه حين أجبت : «بس الإملاء 
عندي زفتيه) راح يكتب لى كلمات بالفرنسية على ورقة صغيرة ) 
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قرأتها «أنت المدن وأنت الفرح» . 

فى لندن » التقينا بسورغول والدكتور أحمد ء واحتفلا بزواجنا 
بدعوتنا إلى العشاء في مطعم فندق السافوي في وسط لندن » أول 
فندق حمس تجوم في بريطانيا , منذ ثمانينيات القرن التاسع عشر . 
تضاحكنا أنا وسورغول تحر نقرأ فى البروشر الخاص بالفندق » أسماء 
المشاهير الذين حلو به ضيوفاً » من مارلين مونرو وجودي غارلند وباريرا 
سترايسند » إلى فرانك سيناترا وشارلي شابلن وفرقة البيتلز وهمفري 
بوغارد وحتى رئيس الولايات المتحدة الأسبق هاري ترومان . جلسنا 
في المطعم المطل على نهر التيمز» في مساء صيفي رائق . ابتسمت 
سورغول وهي تقول : «لم أرك منذ مدة بهذا القدر من السعادة» . 
همست : «لأني لم أعرف من قبل هذا القدر من السعادة . كم تمنيت 
ارق مع فى دل ناي الح زايا لاسر 101 كنا كاي 
أن نلتقى في لندن» . قالت ضاحكة : «حليوه » وأبيضاني أحلى من 
الصورء حتى صلعته حلوة» . لكزتها بكوعي بقوة حتى كادت تصرخ . 

كان عماد مستغرقا فى الحديث مع الدكتور أحمد عن الوضع 
السياسي المتأزم في العراق ؛ بعد أن أمر:رتكنسق الجمهورية الجديد. 
صدام حسين ع بإعدام عدد من كبار أعضاء حزب البعث متهنما إياهم 
بالخيانة . تأملت جبينه العريض » وهمست : «أحلى ما بيه اللى 
سميتيه صلعة» . زمت شفتيها مرسلة قبلة لي في الهواء وهي تهمهم : 
«مو صلعة صلوعة صغيرة» . كان في عينيها تساؤل عدت أهمس : 
«إللى فات مات وعيونج سرغوله . تره عماد عارف الموضوع» . شهقت : 
«ايعني كان لازم تحكي له»؟ «أي سورغول كان لازم . لازم لأنى أرفض 
أن أدع الماضي يختلط بحياتي الجديدة . ولأني أريد لعماد أن يعرف 


1/6 


عني كل شيء» . حكيت لها كيف استمع لي باهتمام ثم قال بصوته 
الهادئ : «أنت امرأة جميلة وفنانة » ومن الطبيعى أن يكون فى حياتك 
حكايات» . سارعت أقول «لم يكن غيرها» ا 0 احين رأيتك 
لأول مرة » استغربت أنك غير مرتبطة » كما قال لي توفيق » وحين 
زرتكم في البيت أول مرة جئت لأجعلك من نصيبي لو رضيت بي . 
اليوم 0000 شيء غيره يعنيني») . هزت رأمنهنا وهي تقول : 
«صدق راقى وإين ناس . وهو هل حدثك عن ماضيه»؟ ابتسمت » 
«أجاب عن كل أسئلتي» . عدت أتأمله . كان يستمع باهتمام لما يقوله 
الدكتور أحمد » رفع عينيه نحوي » ابتسمت » وضع يده على قلبه 
وبادلنى ابتسامتي . 
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لم أحب بيتاً كما أحببت بيتنا أنا وعماد في حي الجادرية في 
بغداد . الحى الذي ازدهر بعد بناء الجسر المعلق فى أوائل الستينيات » 
ليصبح في السبعينات » حياً أنيقاً يضم مئات لماكت ا للندولة ستياة 
التصميم . عماد . كمهندس معماري متمرس » نجح في بناء منزل 
جميل مبتكر أثار إعجاب كل من زاره » بتصميمه وأثاثه البسيط 
المريح . بيت استوحى تصميمه من البيت البغدادي القديم ييا 
عن صحن الدار «الحوش» الذي تدور حوله غرف البيت » بحديقة 
داخلية محاطة بالزجاج » تدور حولها كل غرف البيت بطابقيه الأرضي 
والعلوى . اختار الغرفة التي تواجه متيين التتفين لتكون مرسمي ) 
ولتذكرني بغرفتي المفضلة في بيت أهلي » حتى إني لم أصدق عمني 
حين دخلتها لأول مرة ساعة الغروب ورأيت تكسر الضوء فيها . كما 
أصر على أن منزل الرسامة يجب أن يكون معرضاً للوحاتها دون أن 
يشاركها في ذلك أي رسام آخرء فنشر لوحاتي على جدران البيت . 
تحييني كل صباح . كنت سعيدة أني زوجته وسيدة بيته الجميل . 
وبدأت أفكر جدياً في التخلي عن التدريس والتركيز على الرسم ؛ وبيع 
اللوحات والمشاركة في المعارض الفنية . 

احتفلنا بعيد زواجنا الأول بين الأهل والأصدقاء » فى يوم صيفي 
بهيج » تمنى لنا الجميع الخير والرفاه , لكنهم فاجأونا حين استفاضوا في 
الحديث بأن علينا أن ننجب مولودنا الأول » وأنهم ملوا انتظار الحفيد 
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المرتقب . تضاحك عماد وهو يقول : «عليش مستعجلين»؟ صاحت 
سلمى شقيقة عماد : «يا جماعة جوزوا من حالهم خلوهم يستقرون 
وبعدين يجيبولكم أحفاد» . همهمت أم عماد : «على راحتكم يوم يبس 
كافى عاد تدللون» . تأملت أمى النباتات فى الحديقة الداخلية 
رسيي وتيدوة المحدق وعائييف لز الله يفف ورويلع أهلة: 
محتاج للأطفال » يالله شدوا الهمة وجيبولنا حفيد لو حفيدة حلوين 
مثلكم» . ردت بيبي أم عبد الرحمن » بهدوئها المعهود : «فريدة » عليش 
مستعجلة»؟ تضاحكت أم عماد : «إن شاء الله على السنة الجاية من 
نحتفل بعيد زواجهم الثاني يكون وياهم بيبي حلو يفرحنا ويملى 
البيت » كافي عاد تتدللون علينا» . صمتت بيبي أم عبد الرحمن 
وكأنها أدركت أن للموضوع أبعادا تتجاوزها . لف عماد ذراعه حول 
كتفى وهو يقول : «أنا وبدوعتي بعدنا عرسان ليش مستعجلين علينا»؟ 
كيك ]اننينا قد ريركت السول أنن العدريين انعد لإناننة 
معرضي الثاني . نجح المعرض وجاء الناس بحثاً عن جديد » أورما هرباً 
من نشرات أخبار التلفزيون وخطابات السيد الرئيس ٠»‏ التي تنذر بجديد 
قادم على العراق . بعت عدداً من اللوحات . قال لي أستاذي وهو يدور 
بين لوحاتي في المعرض : «هناك تكرير واضح لالتفاف الخطوط في 
نصف دوائر » وتتابع لتدرج اللون وكأنه يولد من بعضه» . تضاحك وهو 
يقرب وجهه من إحدى اللوحات : «بديعة الكيال تبحث عن شيء 
خمفي في دواخلها » وهذا هو التطور الحقيقي للفنان كي يظل يقدم 
الجديد» . توفيق الذي أثق برأيه قال متأملا لوحة أعجبته : انصف 
الدوائر» هو رمز للأمومة» . عدت أتأمل لوحتي . أنا لم أفكر أبدأ في 
الموضوع بهذا الشكل بل لم أفكر فيه مطلقا ؛ رغم ذلك » ها هو يلاحق 
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ريشستي دون أن أدري » أو هذا على الأقل ما يراه الأخرون :كل من 
حولي يتساءلون متى تصبح بديعة أما؟ حتى أمي » التي لم تلمح ولو 
مرة عن عن الموضوع » أعلنت أنها ملت انتظارها . أذهلني أن الجميع 
صمتواء ثم تكلموا بصوت واحد . وأني لم أهتم بالموضوع قبل أن 
أسمع تعليقاتهم . كنت سعيدة بحياتي الجديدة » بكل تفاصيلها » كما 
هى دون زيادة أو نقصاك . 
1 لي ل ا ا ل 
للاطمئنان على صحتى . استقبلتني الطبيبة حرعابي راح حيرعن 
إعجابها باوحاتي » أسعددني أن يكون عملي معروفاً ومقدراً . عرضت 
إجراء بعض الفحوصات . حين عدنا بعد أيام لمعرفة النتائج » بدت 
مرتبكة قليلا .راحت تشرح لنا التتفاصيل الست يليح دن 
فحوصات . الدم والهرمونات سليمة » ولكن يبدو أن هناك انسداداً في 
القناتين اللتين تنقلان البويضات من المبيضين إلى الرحم » وعليه لا 
يستطيع الجسم إطلاق بويضة في الرحم كل شهر كما خططت الطبيعة» . 
بدا على أمي الانزعاج » عادت تقول إن القناتين سليمتين ويمكن إجراء 
جراحة لفتح الانسداد فيهماء وإذا نمجحت العملية سيحدث الحمل . 
أحسست بدوار خفيف . عادت الطبيبة تؤكد أن نسبة نجاح العملية 
عالية » وأنها على استعداد لإجراء المزيد من الفحوصات قبل إجرائها . 
في طريقنا للبيت » أوصتني أمي أن لا أتسرع في نقل الخبر لعماد . 
استقبلنى بابتسامة » وحكيت له ما قالته الطبيبة » بالتفصيل . صمت 
ةق فال« «لوسيظة مبية لات إلى بمورغ وله ونير كها تقول الاقرة». 

مع نهاية الصيف ذهبنا إلى أدنبره و اكاناك نتووون قله رقت إلى 
ل ع ل كر . بعل 
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أسبوع من الفحوصات . سمعت من الطبيب كلاماً يشبه إلى حد كبير 
ما قالته الطبيبة النسائية في بغداد . هناك انسداد جزئي في قناتي 
فالوب المرتبطتين بالمبيضين . ولن أتمكن من الإنجابٍ ما لم تجرى عملية . 
عع ور امرطيات إن ركم رجن عر بن عنااز سي 
جلسنا أنا وسورغول وعماد فى أحد المقاهى القريبة من قلعة أدنبره . 
عانك ساق وماد عبان ران اه كفيو كفيلة يراه لا 
تستطيع الاتكزة آنا وم تسل توحها آنا عسى ضماة اليك ساق 
بدوعة»؟ قلت بصوت خفيض : «أشعر أنى يرما » كما صورها لوركا» . 
احتوانى عماد بذراعه وهمس : ] لا تقولى هذا الكلام» . 
ابتسمت سورغول : «ماذا قلت بدوعة»)؟ أجبت : «قلت أنا يرما كلمة 
بالإسبانية تعنى عاقر» . سارعت تقول : «بدوعة حبيبتى شنو هذا 
الكالذب كن الشكان نك بوداجة لغها سيط وسكرن 2 اتن + 
على ما يرام» . همهم عماد : «دكتورة سورغعول سنجري العملية وبإذن ' 
الله ستتم الأمور على خير) . 0 
لاله حسفي اجنين العمرميات المترورية [الجراء 
العملية . قالت سورغول إنها تتم بفتحة صغيرة في البطن بضع غرز 
وسأشعر بالتحسن بعد بضعة أيام . أجريت لي العملية دون مشاكل .ع 
وبقيت ليومين تحت المراقبة فى المستشفى » الأطباء قالوا لى إن نسبة 
نباح العملية عالية خاصة وأن الانسداد لم يكن كلياً . عدت مع عماد 
للشقة التى استأجرناها . بدأت صحتى تتحسن بسرعة . صار يمازحنى 
كل ليلة عن التجارب التي يجب أن غبريها كي أحمل » وعن حساب 
أيام الخصوبة وقياس درجة حرارة جسمي . جاريته في مزاحه » وأمضينا 
إجازة حلوة بين اسكتلنده ولندن » وحين عدت لإجراء الفحوص 
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النهائية فى مستشفى أدنبره طمأنني الطبيب أن كل شيء على ما 
يرام » وأنى يجب أن أمنح نفسي الوقت الكافى ليحدث الحمل » وأنها 
مسألة وقت كى يعتاد جسمى على المتغيرات الجديدة ويعمل . 

موعن العنان تلت تناه إتى لا أزية انبسالى عنعن 
اللو + وين بعد والمتككارة جمد سادرم التقية شاد 
سلمى » أكدت لي أن عماد حرّج على الجميع أن يثيروا معي موضوع 
الحمل والإنجاب » وأننا غير مضطرين للحديث في الموضوع أو الإجابة 
عن أي أسئلة . أمي وعدتني أن لا تعود للحديث في الموضوع . بيبي أم 
عبد الرحمن » مسحت على شعري وهي تبسمل وتردد أدعية تحميني 
من عين الحسد »ء «يا سبحان الله العاطي إنطي بنيتي مرادها) . قبلتنى 
وهى تقول : «إن شاء الله يا بنيتى ينطيج ويرضيج 005000 
تتوترين خليج مؤمنة وربنا رح ينطيج اللي تريدينه» . 

كان لا بد أن أتوتر . بدأت الخرب بين العراق وإيران . صارت 
صفارات الإنذار تدوي في كل أرجاء بغداد فتملؤني بمزيج من 
النوف والرفض . تصاعدت مخاوفي حين رأيت سامي في الزي 
العسكري » يودعنا فى طريقه إلى القرى المندردية كدت أرى أن 
تدور فى غرف البيت لا تدري ماذا تفعل » تنتظر مكالمته الهابفيه التي 
تأتيها مرة أو مرتين في الأسبوع ء ثم هدأت نفسها قليلاً حين عاد 
لبغداد والتحق بمعسكر الرشيد » فى منطقة الزعفرانية . كان هناك 
الاب عام رع انها حرف ه يعد عيذ انهو بعاد لناب لتر 
واعتادت أمي غياب سامي وانتظار أيام عطلته من المعسكرء تار 
موت جنود الاحتياط من خريجي الجامعات على الجبهات 000 
الحزن العراقي الموروث . 
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تررس قبط اشتهور أخعرقع يوون أن يمدقم التظاره كن اشير كنك 
أصاب بحزن حقيقي حين أكتشف بداية الدورة الشهرية الجديدة . 
يملؤني إحساس بالفشل . سورغول كانت تلاحقني برسائلها » عن آخر 
المستجدات في الأبحاث الطبية وتؤكد لي أن عمليتي كانت ناجحة 
غاما بزوأن أ حاف أطقال الأنابيه مطرن سب غنةن والخوضة موجردة 
أمامي إن كنت راغبة فيها . قلت لها إنى مسكونة بفكرة أن الأطفال 
يولدون من لحظة حب وتناغم بين الرجل والمرأة وليس من زراعتهم في 
أنابيب الاختبار ثم الانتظار والترقب بين النجاح والفشل » وإن كنت أنا 
غير قادرة على الإنجاب كما تفعل النساء حول العالم » فهذا قدري 
وعلي أن أرضى به . مع الأيام تصاعدت مخاوفي من أني أفرض قدري 
على عماد . 

فى إحدى الليالى كنت مستلقية فى السرير وحدي أحاول أن 
أغفو 0-00 عماد الغرفة واندس يجانبى 50 بذراعيه » أحسست 
بدفء جسده » ضممته . زاد من التصاقه بي » قرب وجهه من وجهي » 
رأيت عينيه فى ضوء الضرباع الكريي مله لعن :الالخسيت اين 
فمى بشفتيه » برقته التى تذيب مقاومتى . بادلته قبلته . بدأ يتتحسس 
د سكي لمي لحظات ررحت أقلمل وأحاول الإفللات 
منه » زاد من التصاقه بي » همس : «لا تبعدي نفسك عني» . قلت : 
«أنت مزارع يحرث رقنا يباس» . همس : (بديعة حبيبتي أرجوك) 1 
قلت بعجالة : «هذه هي الحقيقة » أنا حقل جاف لن يخضر في عز 
موسم تنوء فيه الحقول بزرعها» . أبعد نفسه عني . عدت أقول : 
(أتعبنى الفشل . كل شهر » أحزن حين تأتى دورتى الشهرية . أخاف 
من كل من حولي : أمي وأمك . لا أريد أن أخوض تجارب طبية ولا أن 
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تجاررب ولن نجيبي عن أسئلة اهتين ا موضوع يأ حبيبتي انتهى) : 
الو حيدك)؟ سارع يقول 8 رلا دخل لأحد بنا : المهم أنا وأنت وما نريده 
نحن . أنا أريد ما تريدينه أنت» . همست : «أريد أن أحبك وأن أسعدك 
ولكني عاجزة عن ذلك» . دفن وجهه في شعري وهمم : ااسعادتي في 
وجودك معى ») . مل يذه أطفا المصباح القريب من جانبه و اتسفكيية فى 
أحضانه . ظ 
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صرت أخاف عناد جسدي الذي يرفض أن يلبى . وتضاعف 
الخوف في دواخلي مع هذه الحرب التي » رغم كل ما تقوله أجهر 
الإعلام والصحف . عجزت عن فهم أسبابها , وإدراك جدواها . 
أحسست أني لأول مرة في حياتي أعيش في وطن تعب وأتعب . لم 
نحن في حالة حرب؟ تمنيت لأول مرة في حياتي أن أبتعد عن بغنداد 
وكل ما فيهاء فكل ما حولي صار عقيماً » وحين وصلتني دعوة 
للمشاركة في معرض في باريس مع مجموعة من التشكيليين العرب » 
قبلتها بتشجيع من عماد . كنت قد التقيت بأحد المسؤولين في «معهد 
العالم العربي» الذي تأسس في باريس قبل عامين » وساهم العراق في 
تمويله » وعبر عن إعجابه الشديد بأعمالي » تضاحك وهو يقول : «أتمنى 
أن تشاركي فى المعرض الذي سيقام قريباً » ستكون فرصة للمشاركة 
في معرض تشكيلي خارج العراق » مع جمهور مختلف» . في البداية 
فكرت أن أعتذر» ثم وجدتها فرصة للخروج مما أنا فيه والابتعاد عن 
كل مصادر القلق . بدأت أستعد لرحلتى وعماد كعادته يرقب عملى 
باهتمام » ويعطيني رأيه اخلص في اخحتياري للوحات التي ستشارك في 
المعرض . 

كان حفل الافتتاح منظماً ؛ حضره جمهور كبير من الفرنسيين 
والعرب المقيمين فى فرنسا . جمهور يختلف عن جمهور بغداد فى سعة 
اطلاعه على فئون من مختلف أنحاء العالم . جاءءت سورغول وحدها 
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لارتباط زوجها الدكتور أحمد بؤتمر طبي في لندن » وحضر فوزي » الذي 
كان حديث العهد بالعيش في باريس » بعد أن انتهى به المطاف . 
كأستاذ للفلسفة في إحدى الجامعات الثمان التى تطورت من جامعة 
السوربون . في اليوم التالى » دعاني مدير المعهد إلى مكتبه » وعرض 
على أن أساهم في الدورات التدريبية ة في الفنون التشكيلية » كغيري 
من الفنانين التشكيليين العرب من 0 المساهمة في تمويل المعهد . 
قال إنى من الفنانين القلائل الذين بيعت لوحاتهم في ليلة الافتتاح ١‏ 
وإني أجيد الفرنسية . استغربت أن يأتيني عرض كهذا عدا عن 
تدخل الحكومة العراقية . لكن مدير المعها.. أكد لى دعوته , وأنها 
ستكون فرصة متازة لإثبات وجودي كفنئانة تشكيلية ومحاضرة . 
وافقت على أن أعود و بداية العام الدراسى القادم . 

فوزي فيس عدا لفكرة أن أجرب ل خارج العراق : «هذه 
فرصة تلم وتعلمي» . عماد قال ضاحكا : «بدوعة » إن وجدت 
العمل مثمراً فسأتى إلى باريس وأعيش على حسابك» . تعالى ضحك 
الجميع . عاد عماديقول بجدية : «تردود العصياق #حدات أشعر 
بالاختناق راقتى لفاح ل فرصة للعمل في أي مكان فى العالم ؛ 
يعني بصراحة أريد أهج , مثل فوزي » الضغوط تزداد مع الأيام» . 
صمت لخظة وعاد يقول : «ناس بلا كفاءة أو خبرة تفرض رأيها في كل 
شيء . تعبت منهم ومن مجاملتهم ومجادلتهم» . بدأ يحكى لفوزي 
عن الأوضاع السيئة وعن هذه «القادسية الجديدة» » التي يمولها النفط 
والشباب العراقي » والموت الذي أصبح زائرا يومياً فى بيوت كثيرة ؛ 
وعن تصاعد سيطرة الحزب على كل مناحي الحياة حتى صار النجاح 
مزتيظا بمرضاة الحزن وجماعته . ابتسم فوزي ؛ «سرقوا الوطن » أنا 
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خضي سيد بباريس وأحبها عبالك أمي ولدتني بيها مو بالموصل» . 
ابنتسمت . حين زارنا في بغداد قبل سفره » جلس في مرسمي يتأمل 
لوحاتي الجديدة بصمت . قال بلا مقدمات : «بدوعة إنتي سعيلة)؟ 
فاجأنى سؤاله » ترددت قليلاً وأنا أقول : «ليش السؤال ما مبيّن عليه)؟ 
ابتسم وهويقول : «لا بس حبيت أتأكد) . همست : «وأنت؟») 
تضاحك وهو يقول : «تريدين الصدق لا ء رما أستعيد بعضا من 
سعادتى فى باريس» . الآن وأنا أراه أمامى أدرك أنه استعاد الكثير 
واكتشف ما كان يستحق منه الاكتشاف ٠‏ 

اوحار صو سيو ركرك فرك انا وسيحمنة قوري إن لا نعود 
للعراق » نحن لم نزره منذ تركناه . سنحاول أن نخرج دلير ليكمل 
تعليمه في أي مكان مو شرط بريطانيا وبعدها نبتدئ نخطط للمستقبل 
ونستقر فى لندن» . تأملتها ؛ سورغول هي الأخرى غيرتها سنينها في 
بريطانيا . علمتها كيف تكون ما تريد أن تكونه . همهم فوزي : ١كثير‏ 
من العراقيين يحققون في البلاد الغريبة ما استعصى عليهم في 
العراق . فالعراق لم يُعط أبداً الفرصة ليكرّم أبناءه» . صاح عماد : 
«شلون يكرمهم إذا كان خخيره دائما مسروق » وحكامه على مر السنين 
لا تعنيهم سوى كراسي الحكم» : 

تأملتهم » سورغول وفوزي وعماد . الدكتور أحمد عرفان » زوج 
سورغول جراح الأوردة والشرايين يعمل في أحد أهم مستشفيات 
لندن » واسمه مكتويس على لوحة كبيرة فى مدخل المستشفى كأحد 
الجر اجن سور يعن أن مكلك تداج سائية ور لذ فى 
المستس لمركزي في أدنبره » وجدت عملاً في قسم الولادة في أحد 
المستشفيات الحكومية الرئيسية في لندن . لم تحتج لا هي ولا زوجها . 
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لواسطة أحد أو بطاقة انتماء حزبية . فوزي وجد فرصة للتدريس في 
أريد منية من أحد» مب اي ا اي 
«الجهلة الذين يتبوؤون المناصب الإدارية ويعيقون سير العمل جرد أنهم 
من الحزب» . بل اعترف لأمي قيل سفره أن رفضه الزواج لسنين رعم 
قال لها إن زواجي من شخص يثق به وبرعايته لي » خفف الكثير من 
إحساسه المتراكم بمسؤّليته كأكبر أبناء الأسرة . أحسست بشىء من 
الحزن وأنا أقارن بين توفيق » وسامى الذي يعيش في عللمه اللخاص 
ويرى كل ما يجري حوله بمنظار » لا فلكه نحن . توفيق يعمل منذ 
تخرجه ٠‏ ويفعل الكثير من أجل أسرته ؛والآن وبعد كل تلك السنين 
يحاول أن يجد بدايات جديدة لحياته . وسامي يفعل ما يريد ويحصل 
على كل ما يريد بسهولة . 

همست سورغول : «شلونه توفيق بأمريكا؟» تاكيك امنا زد يدا 
يعد رسالة الدكتوراه . وبينى وبينك » متعرف على بنت كندية زميلة في 
ا 0 . جارتنى فى ضحكي «حلو بس لا تزعل 
حاله فريلة» . صحت : «ليش تزعل)»؟ أسرعت 7 تقول : #ايعنى كندية 
يجوز ما تقبل إلا بعراقية» . قلت إن أمي سيرضيها زواج توفيق بكل 
الأحوال . المهم بالنسبة لهاء أن يتزوج ومادامت مجان د 
ومناسبة »؛ (يتزوجها ويحصل على الجنسية الكندية ويرتاح» . | سمت )© 
«بالفعل خليه يسوي اللى يريحه» رأيت عينيها » أحسست أني اشتقت ستعهت 
لهما وافتقدتهما » قلت : : «والدك ا يقول إنه تعب من العمل ومن 
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هذه الحرب الدائرة» . بدا الحزن » فى العينيين الكبيرتين . «بابا كبر 
بدوعة . بس رافض يترك العراق نابا الآن يحتاج لمن يعتني به ويؤنس 
وحدته» . أخيراً غيرت رأيها وتريد أن يكون مع أبيها من «يؤنس 
وحدته» . أحست باستغرابى » تضاحكت «خطية بدّوعة بابا كلش 
كبران وتعبان » ما شفتيه شلون مشيّب؟ حين زارنا آخر مرة لم أصدق 
عيني كم هو كبران . صار لازم يسوي اللى يريحه» «اعتفشية : «مهم أن 
يفعل الانسان اللي يريحه . لذلك لن أتشبث بشيء » ولن أحمل ما لا 
طاقة لى به » وسأفعل ما يحفظ لى نفسى ويريحنى» . بدا عليها 
الأستدر ا بيوكانها دهي نا فلك عدث أنرل يصوت قيض :ذا 
أسخف هذه الحياة . صديقة عمري طبيبة نسائية وتوليد وأنا لا أستطيع 
أن أحمل» . همست : «بدّوعة ستحملين صدقينى ليس لديك سبيب 
حقيقي لعدم الإنهاب ؛ وليس في عماد ما يعيبه من الفحوص التي 
أجريناها له فى أدنبره» . عدت أقول : «سرغوله ء أنا فنانة » أريد أن أعمل - 
وأنتج وأتطور ا يسجني أبداً انتظاري لأى شيئ مهما كان . قد يكون 
جسدي عقيماً خاوياً . ولكن هذا لا يعني أن علي أن أغرق في بحر لا 
أجسيرة السباحة فيه . هل تفهمين؟ وعماد له الخنيار» أن يرضى بعدم 
قدرتي على الإنجاب أو يتمرد على شراكتنا» . بدا عليها الانزعاج . 
عدت أقول : «تريدين الصدق؟ أنا تعبت . ومللت الانتظار » وأشعر 
بالاختناق من هذه الحرس العقيمة » وما تجلبه من موت ودمار . أخويه 
ابن أمي وأبويه أخاف لا أغلط بالكلام أمامه . فهو مقتنع تماماً أن هذه 
الحرب ستصنع تاريخ العراق الحديث . كم أحسدك لأنك لا تعيشين في 
العراق ولا ترين ما يحدث . أتمنى أن أعيش وأعمل هنا في باريس . 
تأملتني بصمت . كان في عينيها كلام لم تقله . 
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فى الصباح ؛ كان عليها أن تعود لأدنبره . قالت إنها سج ]جل 
الطائرة المسافرة إلى لندن كي تقضي يومين مع زوجها . ثم تأخمذ القطار 
إلى أدنبره ه: وقفت معها عند باب الفندق ننتظر وصول سيارة الأجرة 
التى ستقلها إلى المطار . جاء صوتها خافتاً وهى تهمهم : «ابدّوعة »لدي 
كلمة قبل أن أذهب» . كان في عينيها نظرة الأمس . سارعت تقول : 
«ماحبيت تسمعين من غغبيري » بابا يعرف بس أردت أن أخبرك 
بنفسي . أنا حامل في الشهر الثاني » وأمس كنت أريد أن أخحبرك 
ولكن» اسرعت أقول : «ولكنى لم أمنحك الفرصةء أنا أسفة». 
صضمتئى 5257 أنى أحبها وسعيلهة لأجلها 0 وأن الطفل الذي 
ستنجبه سيكون طفلنا أنا وهى . 
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جلس عماد مسترخياً في كرسيه اللفضل يستمع لمقطوعة 
كلاسيكية . أخرجت مجموعة من الصور من صندوق خشبي كبير 
مليء بالصور الفوتوغرافية . ووضعتها على الطاولة الصغيرة أمامي وأنا 
أقول : «عماد هذه مجموعة من صور باريس هل تريد أن تشعها في 
الألبوم»؟ همس باسما : «لا حبيبتى ضعيها فى مغلف وسأارتب لك 
ألبوما كاملا عن باريس حين تعودين من رحلتك القادمة» . عدت أقول 
بهدوء شديد : «حين أذهب لباريس هذه المرة لن أعود لبغداد يا عماد. 
ستكون فرصة لي للخروج من العراق تمامأ كفرصة توفيق» . ظل على 
جلسته وهدوئه . تسارعت دقات قلبى وأنا أقول : «هل سمعت ما 
قلت؟» تأملنى . ملأنى إحساس انقرف من أن أكون قد أغضبته . 
ابتسم «هل 56 أن أكون معك حين يستقر بك المقام في باريمس)؟ 
قلت بصوت خفيض : «هل تريد أن تكون معي رغم كل شيء»؟ 
ابتتسم : «يعنى محتاجه جواب»؟ ؛عدت أقول : «هل تعرف أن 
سورغول حامل بشهرها الثالث»؟ صاح : «اعظيم مبروك . على أن أبعث 
بتهنئة لها وللدكتور أحمد) . بدا سعيدا فييع كيا وهو سال (كم 
ستبقين فى باريس)؟ اسرعت أقول : «قلت لك لا أريد أن أعود 
لبغداد») . ٠‏ 

اعتدل فى جلسته : «بديعة حبيبتى » إن كنت تريدين الابتعاد 
لفترة فلا ار لا تطلبى مني أن لا ألحق بك حين أشتاق لك»؟ 
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أحسست بغصة . سارعت أقول : «حتى بلا أبناء وبنات يملؤون 
حياتك»؟ صاح مازحاً : «بلا أي شيء » المهم أنت . أرجوك يا بديعة 
افهمى أريدك أنت ولا يعنينى شيء آخر» . تشاغلت بإعادة الصور إلى 
الصندوق الخحشبي أغلقت الغطاء المنقوش ٠‏ بزهور الياسمين » وبقيت 
فى جلستى على الأرض قرب مقعد عماد أبحلق في الصندوق المغلق 
اماف وضاه يقرلا فضرته النادة #لؤنديعة سيسزعيين إلى بارس 
لتدرّسي في معهد العالم العربي لمدة ثلاثة شهور بعدها يحلها 
الحلال» . مد يده وجذبني نحوه . أجلسني على حجره وهو يقول : 
«أرجوك لا ويعمجان الأمور ولا تتخذي قراراً قبل أوانه») . همست : 
اأنا فكرت طويلاً بقراري ؛ فكرت طويلاً يا عماد ورحلتي إلى باريس 
هي فرصة للخحروج ما أنا فيه . أنا أختنق . لم أتخخيل يوماً أن بغداد 
الجميلة ستخنقني في يوم من الأيام» . ضمني إليه وهو يقول : «اذهبي 
في رحلتك واخرجي من اختناقك », ثم لكل حادث حديث» . قبلته » 
قمت من جلستيى وعادرت الغرفة 1 

قبل يومين من موعد سفري إلى باريس » كلمتني أمي في الصباح 
الباكرء كان صوتها متهدجا وهي تلقي تحية الصباح بعجالة » بعد 
لحظات أبلغتني الخبر : «بدّوعة بيبى بالمستشفى يقولون نوبة قلبية بس 
حاتها فيفر :اكاك يبي تقد في صريرها مكباب . بدا وجهها 
شاحباً نحيلاً » وقد أحاط بها بياض الغرفة والسرير . اقتربت منها 
#بيبيى حبيبتي سلامتج» . هزت رأسها قليلاً وهمهمت : «يقلون كله 
من الجكاير» . ابنتسمت وأنا أمسح على يدها . أحسست بها باردة 
معرورقة . عادت تقول : «آنى زينة بدّوعة ما بيه شي» . جلست بقربها 
بمسكة يدها » مس أبى كتفي وهمس : «ابذوعة لازم بيبي ترتاح» . 
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خرجت من الغرفة الصغيرة بدأت أبكي ٠‏ ضمني أبي وراح يهدهدني : 
ابابا بدوعة بيبي بخير لا تبكي » ستبقى ليومين فى العناية المركزة . 
الى تققد شنوية ببالكافهر ا ١‏ 

وق أمامي استكان الشاي . بدا حزيناً مكسوراً كطفل صغيرء 
وهو ويقول : «ماما راحت لبيت بيبي حتى اتجيبلها شوية أغراض 
وسامي مع طبيب القلب . سامي الله ينطيه » أحضر سيارة الإسعاف 
الساعة أربعة الصبح . من حسن الحظ أن بيبي البارحة كانت ناية 
عدنا بالبيت . قالت تعبانة وما خليناها تروح لبيتها» وتأفلة وجي : 
هو أيضا كير كوالد سورغول » أحسست أني اشتقت له وكأنى غبت 
عنه دهراً . خفت عليه من ألم شوقه لي إن أنا نفذت مشروعي وبقيت 
فى باريس . وماذا سيقول إن انتتهت حياتى مع عماد الذي يحبه 
ويعتبره ابناً ثالثاً؟ رأيت عينيه المتعبتين » همست : «شلونك بابا»؟ 
رشف شايه وهو يقول ضاحكا : «أني زين حبيبتي مادام إنتى زينة : 
روحي لباريس وإفرحي بالشغل الجديد رح تكونين أحلى أستاذة» . 
أحسست بغصة فى حلقى . عاد يقول : «بديت أتعب من امحل : 
المفروض أن يستلم تجارتي أحد أولادي لكن الزمن تغير ولم يعد الأبناء 
يرثون مهنة الآباء» . صمت لحظة وعاد يقول : «الكبير سافر الله وياه 
والصغير ما عنده وقت لأحد . بس والله بمرض بيبي ما قصر 0 
بدوعة لازم أشوف أحد يستلم عنى الصبح على الأقل» . همهمت 
«ليش ما كملت وقلت والبنت لاهية بالرسم والفن» وا 
حلوة رائقة : «بابا إنتو كبرتو ولازم تهتمون بحياتكم» . 

حين ارتفعت الطائرة فى الجوء ورأيت دجلة فى التفافه حول 
بغداد ‏ أحسست أني أودعه . لن أراه من جديد ء لا هوولا بيبي أم 
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عبد الرحمن . سأشتاق له ولها ولأبي وأمي وتوفيق وسامي . انهمرت 
دموعي . تذكرت دموع أمي وهي تودعني : «يوم ديري بالج على 
روحج ؛ وخلي عماد يجي لباريس بسرعة» . كان فراق توفيق يكفيها , 
وها هي تودع ابنتها الوحيدة لفيا ظوياة وأنا أردد : «أشوف وجهج 
بخير يوم) . عدت أرقب الأرض البعيدة من النافذة الصغيرة . هل 
سأعود لهذه الأرض؟ وإن عدت »هل سأجد فيهاماأترك الآن؟ 
تذكرت أغنية فيروز انسم علينا الهوا» التي تقول فيها: «فزعاني يا 
قلبى » إكبر بهالغربي وما تعرفني بلادي» . هل ستعرفني بلادي حين 
أعود إليها بعد سنين؟ هل سيأتي يوم لا يعرفني فيه العراق » فأصبح 
فيه كالغريبة؟ كم هو مؤلم أن لا تعرفنا الأوطان » لكن الأكثر إيلاما هو 
أن لا نعرفها نحن » حين نعود إليها بعد غياب . مسحت دموعي »؛ 
استرخيت في مقعدي » أغمضت عيني اك مياد ع ود 
يودعني في المطار . سمعت همسته : «سآتي لزيارتك حين يستقر بك 
المقام» . بدا كطفل صغير . همست : «اعتني بنفسك وسأكتب لك عن 
كل التفاصيل» . همهم : «سأفتقدك)» . 

فتحت عيني على نور مبهر غمر كل أركان الطائرة » ألقيت نظرة 
سريعة من النافذة الصغيرة . كان غيم يشبه القطن النفيف الأبيض 
الذي يخرج من تحت يدي التداف , يغطي كل ما تحت الطائرة » 
والشمس فوقه بنورها الذهبي الساطع ودفئها اللذيذء تغمر الطائرة ومن 
فيها . ابنتسمت حين يعلو السحاب ننسى أن الشمس مشرقة فوقه . 
استرخيت في مقعدي . الأوطان لا تنسانا نحن الذين نتناساها ونفقد 
مع الأيام القدرة على التواصل معها ٠‏ ريما لآ الشرية معنا ترسو ضورا 
لها من وحي ما نعتاد في دنيانا الجديدة » صورأ » لا تمت لواقع ما تركنا 
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وراءنا . سورغول اعتادت الحياة فى اسكتلنده وتلونت بالكثير منها . 
وستعتاد لندن حين تنتقل للعيش فيها وتتطبع بمزيد من الألوان . ستلد 
طفلها في لندن » ليعيش مثل الأطفال الإنكليز ويتعلم ما يتعلمونه . أنا 
أحب باريس » أحببتها من أول زيارة . حين زرتها مع عماد فى رحلة 
شهر العسل . أحسست أنها المدينة التى يمكن أن تكون مدينتي . 
أحسست أني أعرفها وأستطيع أن أعتاد العيش فيها . هل ستصبح وطنا 
بديلاً ‏ رغم أنها ستبعدني عن أحبتي » أم سأظل أبكي ما تركت 
ورائي تحت السحاب الأبيض؟ أغمضت عيني على الدفء الذي غمر 
كل ما حولي . 
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الحياة في المدن الغريبة تغير الكثير من معالم ذاتنا » وترغمنا على 
أن نعيد النظر في الكثير من المفاهيم التي كنا نظنها ثوابت حياتنا 
وأسس شخصياتنا . فالغربة تصقل الرغبات والطموحات الجديدة ‏ 
جنذة المكان والناس :وغل المشتريين يكتسون بالكفير من ألوان أماكن 
غربتهم . الأيام الأولى في باريس » كانت مرحلة مواكبة المتغيرات 
وتطوير القدرات » والاعتماد على النفس . تعلمت الكثير وبسرعة كي 
أجد لنفسى نقطة انطلاق فى المدينة المليئة بالتحديات . بذلت 2 
حقيقياً لتطوير قدرتي على التحدث بالفرنسية » ونجحت . فسماع اللغة 
والحديث بها يجعل اللسان ينطلق » وأتقنت استعمال قطارات الأنفاق 
«المترو» التي اعتادها الباريسيون في تنقلهم بين ضواحي المدينة 
الواسعة » بعد بضعة أخطاء في تحديد الاتجاهات . أسعدني أن أعيش 
في مدينة يمر في وسطها نهر تنقاسم ضفتيه المواقع المهمة والمباني 
المبهرة . حاولت أن أجد اي للتشابه بين نهر السين ودجلة ؛لكني 
فشلت . افتقدت النخيل واتساع الماء بين الضفتين . لكن الشوارع 
العريضة والمباني المبهرة عوضتنى بعضا مما افتقدت . 

عشت في باريس »في ضفة السين التي تضم متحف اللوفر 
وشارع الشانزيليزيه وقوس النصر ء في شارع ضيق يؤدي إلى موثمارت » 
حى الرسامين الشهير » تنتصب على جانبيه مبان من طابقين أو ثلاثة 
تفنو شفقا كت تعلو مقاهى صغيرة أو محلات بيع العاديات 
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والملابس والأ نتيكات » وينتهي بشارع أعرض يؤدي إلى كنيسة «ساكر 
كور» » القلب المقدس ء التي تقف في أعلى نقطة في باريس » وتعتبر 
من أهم معالمها التاريخية . كانت شقتي . ؛ تتكون من غرفة نوم وصالة 
فى إحدى زواياها مطبخ لا يت يتسع لأكثر من شخص واحد »له شرفة 
تطل على الشارع . عالم لا يشبه عالمي الذي اعتدت في بغداد. 
بحجمها وأثاثها المتواضع . رغم ذلك » أحببتها ربما لقربها من ساحة 
موفغارت » حيث يجتمع الرسامون ليعرضوا فنهم ومهاراتهم على 
المارين . 
في أول يوم لوصولي » ذهبت أتفرج على نتاجهم . جلست في 
أحد المقاهي الصغيرة في الشارع المؤدي للساحة التي أجول فيها كلما 
رك نارفس كان راردا الي سان تسو يا نحقة ‏ أقمفات 
سيجارة . أخذت نفساً عميقا . سرحت بنظري في ما حولي من ناس 
ومحلات تجارية صغيرة . انتبهت لشخص ينحني علي ويقول بأدب : 
«مدموزيل أنت جميلة جدا هل تسمحين لى أن أرسمك)؟ كان شاباً 
تياد برقلف ميعطنا طريلا وعلى رأسه «البيريه) الباريسى الشهير . 
سس لم دسييي الجلدمة رس عخراة باذ حل بيلك 
اللوحة؟ تركتها في بيت أهلي بعد زواجي » ولم أسأل عنها بعد ذلك . 
الآن في هذه اللحظة » سأرضى أن أكون موديلا لهذا الرسام الباريسي . 
رغم أني رفصي عد سر وض كر جاتن عورد و حوس كم 
سيكلفنى رسمك)؟ قال باسما : «خمسة عشرة فرنكا لا غير) . 
056 
با برس يكل القيك الأسوه رحو يخدتي عن بيده . قال إنه لا 
يجد عملاً غير التجوال فى موغارت ورسم السائحين . سألته لم لا 
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يجلس في الساحة مع بقية الرسامين؟ أجاب بكل صراحة أنه غير 
مخول للجلوس فيها لأنه لا يملك ترخحيصاً من بلدية باريس . سألني 
بأدب : «وانتي مدموزيل ماذا تفعلين»؟ قلت ضاحكة : «أنا مجرد 
سائحة في باريس») . بعد عشرين دقيقة رأيت صورتي » ودفعت له 
أجرته . في طريقي إلى البيت اشتر يت لها إطاراً وضعتها فيه » ومازلت 
أحتفظ بها فى مرسمي . فوزي قال ساخراً حين رأها لأول : «المرأة ذات 
الابتسامة الغامضة . أو الرسامة الجميلة بعيودن رسام ما لابس 
عويناته» . و ضحكت : الكني أحبّها رغم كل عيوبها الفنية# برعا لأن 
باريس علمتني درسي الأول في حب الأشياء ء الصغيرة التى تجلب 
الفرحة . مع الأيام صارت باريس شاهداً على أعمق أحزاني . 

في صباح يوم الأحد يوم إجازتي الأسبوعية رن الهاتف في 
ساعة مبكرة ا . قمت مفزوعة . سمعت الأصوات الباكية »؛ وترددت 
الكلمات الحزينة . رحلت بيبى أم عبد الرحمن . رحت أدور في الغرفة 
الصغيرة لا أدري ماذا أفعل . انحبس دمعي . أحسست أن شقتي 
ضاقت عني حد الاختناق خرجت إلى الشارع أمشي على غير 
هدى . مررت أمام كئيسة ساكر كور . كان بابها مفتوحاً . دخلتها . 
رانت في إحدى زواياها شموعاً مضاءة » أشعلت شمعة ووضعت 
بضعة فرنكات في صندوق التبرعات . جلست على المقعد المنشبي 
وانهمرت دموعي وكيك طوريد . ملأني إحساس بالوحدة والغربة . 
إحساس هائل باللاوجود وسط الوجود الغريب . 

مع انتصاف النهار جاء فوزي . جلسنا في المقعدين الصغيرين على 
شرفة المطبخ في شقتي تحت شمس الخريف اع ويك 
يجد ما يقوله دون أن يكرر كلمات العزاء المعتادة . همهمت بين 
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دموعى : ااسمعت صوت أمي الباكي وأحسست بالحزن الذي تلبس 
أبى وهو يحاول أن يتماسك حين حدثني في التلفون . حتى سامي 
كان يبكي ويقول بيبي راحت بدوعة واشتقت لك» لقو رسا 
«بيبي كانت غالية علينا جميعاً , وأبوك ابنها الوحيد » الذي اختارت 
أن يكون اسمها من اسمه» . حكيت له عن زيارتي للكنيسة . همهم ) 
ات لني 5 يوم الاحد؟ «ابتسمت . عاد يقول : «أنت يا بديعة 
أشعلت شمعة لبيبي في كنيسة تحكي جزءاً مهمأ من تاريخ الحركات 
الثورية الفرنسية» . بدا أيحكي لى يتخمابعة: الا سقاد الجامعي الماهر 
تاريخ موقع الكنيسة الذي مات فيه الكثيرون أيام كومونة باريس في 
الربع الأخير من القرن الماضي . اكومونه بانس كتايت قود فحنا 
انطلقت شرارته من حي موفمارت » بعد أن خسرت فرنسا الحرب مع 
بروسيا» . 

ادلك سكا و قاين ها غعميها ععبيت :يعض :إلكان 
مهم يستحق أن أشعل فيه شمعة لبيبي أم عبد الرحمن الله يرحمها» 
انهمرت دموعى من جديد . قلت باكية : «فوزي » الموت اقترب مني 
دا متوقلرة ١‏ الاعوها اكول م عمس دوف ليشي فل عه 
الإنسان الأبدية . يولد ليعيش ٠‏ ثم يموت . كلنا سيقترب الموت منا 
حتى يطالنا يواه . توالت دموعى . احبيبتي بيبي ؛لم أقدر يوماً أن 
أحكي لها عن التفاصيل الصغيرة ة فى حياتي . كنت أشعر أنها لن 
بو صني رعشي أن اتقيها وضع نيوان القهوة على المائدة 
الصغيرة وهمهم : «بيبي أم عبد الرحمن رحمة الله عليها » كانت 


(:؟) البيعة : الكنيسة . 
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تعرف تفاصيل حتى مالم تحكه لها . كانت تعرف كل شيئ » لكنها 
كانت تفضل الصمت . عبالكى ما كانت تحس بيكى من تحبين لو 
اا بس كانت تعرف أنو الأشياء لازم نجي شيا وفيت 
وسرح بعينر بعينيه . ابتسمت » هل كانت تعرف أيضا كيف ستتغير حياتي 
وكيف سأهجر العراق؟ ربا فأنا لم أسألها أبداً . 

تأملت تفاصيل الشارع أمامي » الناس والمقاهي والحوانيت 
امير لاد حر ات اميد لصوي الاسواي كلت 
دائماً صبورة أنتظر ما سيأتي . حين أحببت وحين هجرت وحين 
ضاعت مني مفاتيح أبواب كثيرة . حتى الآن أنا صابرة على 
مشكلتي» . صاح : «شنو مشكلتكي بدوعة . أنت تعرفين جيداً أن 
توترك المستمر هو السبب» . عدت أقول : لأشعر أحياناً أني انيه 
الفغرينة التى يضعونها فى الفتادق الفخمة للمجوهرات العميتة 
للدعاية ؛ فترينة مبهرة جميلة ثمينة ولكن لا يوجد خلفها محل يبيع 
اجوهرات المعروضة» . بدا على وجهه حزن جديد . مد يده أمسك 
بيدي : «بدوعة حبيبتي ما بيكي شي . رح اتجيبين أولاد وتكون 
حياتكي أحلى حياة ؛ بس أصبري لا تستعجلي مثل ما قالت بيبي 
الله يرحمهاء ولا ت: شب أنعياد كلقن عرش ولد ونحياك قفي اول 
يميه :ا شي حي ابره سحي لفن درا 
أقول : «عماد كلمني هذا الصباح وسيصل باريس غداً» . سارع يقول : 
اتوقعت ذلك فهولن يتركك لحزنك رغم عنادك . قلت لك عماد 
يحبك ؛ كما يحب الرجال الحقيقيون , وهو بلا شك من خيرة من 
عرفت من رجال» . تأملته بصمت . كنا أنا وهو نتشاطر لحظة نادرة من 
تلك اللحظات التى تجمع البشر . 
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لفت عتمة الشتاء المبكرة ما حولنا » قام من جلسته : «تأخر الوقت 
على أن أذهب » هنرييت قالت ستعود مبكرة من زيارة أمها» . 
تضاحك : «تعرفين بدوعة صارت تفهم الكثير من الجمل العربية 
وتحكي مصلاوي . رح أسميها هنية على اسم أمي مو هنريت» . 
وجدتني أضحك . ملأني ضحكي بإحساس غريب أن أضحك وسط 
أحزاني . اقترب مني » قبل جبيني وهو يقول : «اضحكي واحزني 
وعيشي حياتك . هذا هو المهم »أن تعيشي حياتك خطا بضع 
خطوات استدار نحوي وهمس : «مسلم عليكي) . 

حين رأيت عمادد في المطار اريت في حضنه وأنا أنشج . 
هدهدنى : «حبيبتى لا تبكى أنا معك» . جلسنا في قطار المتروء 
فيك انا أخبئع يدي بكفه الدافئة : «اشتقت لك ولبغداد ولكل من 
فيها وما فيها» . همهم : «هي أيضاً اشتاقت لك» . حين دخل شقتي 
الصغيرة » تضاحك وهو يرى لوحاتي المسنودة في صفوف إلى الجدران 
عزن الشرفة احم اناق لكنينا فرعن أن صب ملك 
ولوحاتك» . ملأنى شعور بالراحة والاطمئنان » وأنا أراه يجول في ما 
اعتدت أن أكون فيه لوحدي ,بحاش انقرف الصبخيرة »في امس 
الظهيرة ؛ تحدثنا طويلاً »عن بيبى » وعن حياتنا » عن بغداد وباريس . 
حكى لي تفاصيل موت بيبي أم عبد الرحمن في سريرها في بيت 
الأسرة . بكينا معا . ضمني » خلعت كل مخخاوفي وحزني واستكنت 
فى أحضانه . 
1 في احدى اانا ا نري رترت إلى العتساء ا في ست 
لافوكيت فى شارع الشانزيليزيه » مقها ه الفضل في باريس . بدت 
هئرييت جميلة مشرقة وهي تجلس صامتة عاجزة عن فهم ما يدور من 
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حديث باللغة العربية عن المتغيرات في العراق . كان فوزي يبدأ جملته 
بالترسية ا حتى كانه اعطاق بالعريية جالع أن الحامل ستريية 
فى أحاديث جانبية » بعد دقائق قالت وعلى وجهها ابتسامة : «دعك 
نتن أنا أحب أن أرى فوزي سعيداً مع أهل بلده» . اتسعت ابتسامتها 
وهي تقول : «كوني معهم فالأمر يعنيك» . 

انتبهت على فوزي يقول بعصبية : «يا أخي هذا المفعوص » صباح 
عبو الذي تزوجته أختي وفاء » أصبح الآن مليونيراً لأنه ماشي ويا 
التيار. هل تعرف أنه صار من أهم المستوردين للحديد ويقدم 
الاستشارات الفنية للعديد من المشاريع الكبرى رغم أنه ليس مهندسا . 
هو اليوم يدير واحدة من أهم الشركات الهندسية في العراق ٠‏ هيكي 
بالشطارة النفاقية» . تضاحك عمد : «حلوة منك هاي الشطارة 
النفاقية» . عاد فوزي يقول بفورة حماسته : «أبوي العراق صار اسمه 
منذ سنوات عراق البعث » يعني إذا لم تكن بعثياً فلا مكان لك فيه . 
وبعدين ليش دنحارب إيران؟ ممكن أحد يفهمني لم تحارب إيران؟ أنا 
لا أريد لوطنى أنبيكوت خارسا لأ بوابة لا شترفية ولا غربيةب؟ أريده أن 
يبني اتاد ويرعى أبناءه ويزدهر) . همست هنرييت بضع كلمات 
بالفرنسية وهي تمسح على يد فوزي محاولة تهدثئته , التفت نحوها 
وابتسم وهويقول : (أسف 0 ا تجاوزت حدودي» . تضاحك عماد 
وهو يقول بالفرنسية : «لا أبدأ يا فوزي كلنا أصبح يتألم لما يحدث في 
العراق . الوضع تعبان جداً كل شيء بالواسطة , ولأني أرفض الفكرة 
تماماء أخحسر كل يوم مقاولاات تذهب لشركات بلا خبرة لأنهم من 
أصحاب المصالح المشتركة مع أحد البعثيين الكبار. بصراحة بدأت 
أفكر جديا بترك العراق» . غمز بعينه وهو يقول : «سويلي واسطة عند 
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الحلوة بدوعة » كي أشاطرها شقتها» . تعالى ضحك فوزي وراح يترجم 
لهنرييت ما قاله عماد . لف عماد ذراعيه حول كتفى وهمس : ابعد 
ماكوتبقين وحدج رجلى على رجلك» أنا أيضاً أحب ا 
ابتسمت » عاد يقول : «منذ فترة وأنا أعمل على تأمين مبلغ محترم من 
المال فى حساب نخارج العر اق . سيكون مصدر أمان لحياتنا الجديدة أنا 
وبدوعتى هنا في باريس» . 

بعد شهور انتقلنا إلى شقتنا الجديدة في إحدى ضواحي بأإريس 
جلوس مريحة بشرفة تتسع لطاولة كبيرة وأربع كراسي والعديد من 
أصص الزرع : خصصت أصغر غرف النوم لتكون مرسمى الحديد . كان 
فيهابان صغير يؤدي إلى الشرفة » حين أفتحه أشعر باتساعها 
ا 0 الممتد أمامي ا الجميلة . ادف أنا 0 
الذين تسمح 4 المادية بالحياة الكريمة في الغربة » لكنا عشنا 
المشاعر نفسها من الحنين للأهل والوطن طن » واقتتنا على الكثير من 
الذكريات » وتعلمنا الفن الذي أجاده كل العراقيين فى غربتهم ؛ البكاء 
على الأحبة حين يرحلون عن دنيانا من على بعد . 
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عندما حصل عماد على وظيفة تناسبه فى شركة هندسية عالمية ‏ 
يدانا فمتقو الى نوطنا اندي كاف | قدي الع كه كان تهون 
برصيد عماد الغني من المعرفة والخبرة » وخحصص له مرتباً شهرياً يليق 
به . وجدت أنا عملا لبضع ساعات في الأسبوع كمدرسة للرسم في 
مدرسة للطلاب العرب . ثم سمعنا الخبر السعيد . كان على وجه 
الطبيب ابتسامة عريضة وهو يقول بلكنته الباريسية : «مدام يسعدني 
أن أبلغك أنك حامل ولا مجال للشك في الموضوع) . أوصى بالراحة 
والاسترخاء لمدة ثلاثة أشهر للتأكد من أن كل شىء يسير على ما 
يرام » وأن أظل تحت إشرافه طوال فترة الحمل . 1 

كنت أشعر بسعادة لم أعرف مثلها طوال حياتي . صار كل ما 
حولي جميلا , ولكل ما في حياتى طعم جديد مختلف . حين أصحو 
كل صباح » أتلمس بطني » أتفقد الحياة التي بدأت تنمو في داخله . 
وأهمس لنفسي : «أنا حامل» . حين أسير في الشارع تملؤني الرغبة في 
الإعلان لكل من حولي عن الخبر السعيد , وأشعر أنني أموج بالأفكار 
والقدرة على الابتكار. فأعود للبيت وأرسم لساعات أبحث عن 
جديدي » فأجده متاحا ملء ريشتى . 

فى شغير خط الآياء كدت ا حانى لل عرسي سناغة العيضي» 
أتأمل لوحة أعمل عليها . أحسست بخفقة خفيفة فى بطنى . بعد 
طاح كر كا نض تسيو اياون الناى امسقم عن سياف 
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عصفوراً في كفك . تجربة أذكرها من طفولتي . تكرر الإحساس نفسه 
الأسبوع . حكيت لها . قالت ضاحكة : «مبروك بدوعة البيبى بدأ 
يتحرك فى بطنك» . صرت أنتظر حركته وحين أستشعرها ء أضع 
يدي على بطني وكأني أراه وهو في داخل رحمي . عماد كان يضع يده 
على بطني ينتظر حركة الجنين » وحين يشعر بها » يتعالى ضحكه . مع 
اقتراب موعد الولادة » جاءت أمى من بغداد . قالت ضاحكة : «بدوعة 
أنى هسه متقاعدة يعنى بيبى صداقية ومن تولدين بالسلامة رح يجي 
بيبيى أم عبد الرحمن ستقول للحدة الجديدة؟ صرت أخرج مع أمي 
خلال ساعات النهار نتمشى فى المنطقة الحيطة بشقتنا » للحفاظ على 
لياقتى البدنية قبل الولادة . سورغول كانت تتصل بى بشكل مستمر » 
تطمئن على وتقدم لى مشورة طبية مجانية ؛ وتحكي الحكايات عن 
ابنها رامى الذي يوشك أن يتم عامه الأول . 

في صباح مطير ء صحوت على ألم شديد يشبه الام الدورة 
أغلقت عينى . تململ عماد فى السرير » همست : «عماد ‏ يمكن رح 
أولد» . قام منزرها وهو ينادي : «خالة أم توفيق بدوعة رح تولد» وك 
أمى تطل من باب الغرفة وهي تقول : «ساعة سهلة يوم » ساعة مثل 
ساعة ما ولدتم يا رب» ا تن ايتسامتها بالطمأنينة . اقتربت منى 
ماي الراس» : بعد دقائق . وجدت نفسي في سيارة الإسعاف وبجانبي 
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عماد مسكاً بيدي يحاول أن يتمالك أعصابه » وأمى تجلس فى الركن 
تتمتم أدعيتها . سمعت الممرض يقول : لاستكونين بخير لا تخافي) 5 
حين دخلت غرفة الولادة قالت الممرضة إن عماد هو الوحيد الذي يحق 
له البقاء معي إن كان راغباً بذلك . بدأ الألم يتزايد ويتسارع موجة بعد 
موجة . أحسست أن ظهري قد انشق وصار فيه حفرة كبيرة . سمعت 
القابلة تقول : «عليك الآن أن تدفعي حين تشعرين بموجة الألم 
القادمة » أنت على وشك أن تلدي» . صرت أسمع مع كل موجة ألم 
حاد ؛ الأوامر تتعالى من حولي «إدفعي إدفعي» . تزايد الألم؛ سمعت 
الملمرضة تقول : +ادفدي أستطيع أن أرق رامن المولوة):.تعمين عنماد 
الذي أسلمني يده أفرغ فيها جرعات من ألمي . «تذكري ما تعلمناه فى 
دروس ما قبل الولادة » انفخى من فمك» . ابتسمت الممرضة «برافو 
مسسيو برافو) . 1 

دفعت وصرخت وتأوهت وزاد ضغطى على يد عماد وهو يقول : 
(اهانت حبيبتى هانت» . فجأة أحسست 5 هائل صرخت وأنا أدفع 2 
سمعت حولي كلمات «إنها بنت بنت حلوة» . وضعوها على صدري ١‏ 
رأيت وجهها » حدودها الوردية وفمها المفتوح على صراخها . همست : 
«أهلا ياحلوة» . أحسست أن العالم كله يبتسم لها . قبل عماد جبيني 
وهو يهمس بين دموعه : «الحمد لله على سلامتك حبيبتي» . 
جاءت أمي وقفت قرب سريري أمسكت يدي وهي تغالب دموعها 
اتناف ,مسحي مان رأس الصغيرة «فدوه يوم بدوعة ألف مبروك 
كمرادو بعزكم) اتتحت ابنتسامتي وأنا أقول : (بيبي فريدة حلوة 
بنتىي»؟ 

أصر عماد على أن يترك لى حرية اختيار اسمها . أسميتها يارا . 
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«يارا اشدا نينا مسدب 0 51 أريد الما بآ 
حروف عربية يصعب على أهل موطننا الجديد لفظها . فالمغتربون 
تعنيهم هذه الأمور كثيراً خاصة ما يمكن أن يسببه الاسم المعقد من 
مشاكل حين يذهب حاملوها الصغار إلى المدارس . أنا وعماد. نعاني 
لفظه . ينادونني بادييا . ويخاطبون عماد بإماد . يارا » لن تعاني من 
ذلك » سيظل اسمها كما هو على كل الأفواه » يارا . 

هل أقول إنها جميلة؟ ستقولون ما قالته بيبي أم عبد الرحمن قبل 
سئين : «الشادي بعين أمه غزال» ع وأنتم » تعرفول رأيى 8 الموضوع 5 
هى بلا شك جميلة وكذلك أختها التى تصغرها بسنتين » سارة . هما 
الآن شابتان عراقيتان بثقافة فرنسية مثل كل الجيل الثاني من 
العراقيين الذي تربي في الغربة . تعرفان القليل عن جدتيهما وجديهما 
من الزيارات المتفرقة التى حظيتا بها . وتدركان أنهما عراقيتان . منذ 
طفولتهما المبكرة وأنا أكرر عليهما مقولة «نحن عراقيون» » لكن تأثير 
الحياة حولهما أقوى من الكلمات والصور والزيارات المتباعدة للأهل . 
سورغول هي الأخرى فانى من لكايه مااي ابحو رامي ورمزي ١‏ 
بل تزداد الحكاية عندها تعقيذا حين تمحاول تأكيين كرديتهم نما 
وتقول : «إنتو ز نص أكراد ونص عرب» . حين كان رمزي في العاشرة 
قال لها مره تنعافيا : : اإيعنى كم نص تريدين سمي أمى كردية 
وأبي عربي » مولود في بريطانيا » والناس يتصوروني إنكليزي لأني أشقر 
مثلك واسمي رمزي » قولي عراقي وبس(ذيس واي) أسهل عليه)» . 
حاولت أن تخفى ضحكتها وصمتت . المشكلة تزداد تعفيل | ين 
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يتزوج العراقى باألحنية كما فعل أخى توفيق . زوجته كندية وأولاده لا 
يحسئنون اللغة العربية :5 أمي تقول : ((امو لازم المهم متروج وسعيكد وعنذده 
أولاد» . كلما التقينا أشعر أنها على حق وأن الأمر لا يقلقه كثيرا فهو 
راض بحياته فى كندا . همه الحقيقى أن يحصل أولاده على تعليم 
جيد . يقول قناحكا : «خلينا العراق للجماعة ارتحنا وريحنا» . 

حين توفي أبي في أواسط التسعينيات »لم نستطع أنا وتوفيق 
وخروج العراقيين . كان التلفون وسيلة الاتصال الوحيدة بيني وبين أمي 
وسامي وحتى توفيق . لم نجتمع كعائلة في حزننا على أبينا ولم أحضن 
حزن قاسية . بكى فى حضن أمى . هدهدته وهي تقول : اليعيش 
راسك يوم » ويخليلك اولادك . فدوة لعينك شكد صاير تشبه أبوك» . 
تذاكرنا الكثير » بكينا » وضحكنا . أرتنا النعى الذي نشر فى صحيفة 
عراقية 3 وقل ملأتها الدموع لايوم فلوة لعيونكم حلوا أولادكم يشوفوه 
واحكوا لهم عن جدهم عبد الرحمن الكيال» اديوه وأنا أقرأ 
الكلمات البسيطة المكررة أمامي ٠‏ أني امستكوعي لأول مرة حقيقة ما 
حدث » «انتقل إلى رحمة الله تعالى التاجر المعحروف عبد الرحمن 
الكيال عن عمر يناهز الثامنة والسبعين . تغمد الله الفقيد برحمته 
وألهم أهله الصبر والسلوان» . ررحت أبكى بحرقة 4 حاولت أمى أن 
تهدأنى » ضمنى توفيق وهو يقول : «ابدوعة حبيبتي الله يخليلج عماد 
ماما» . احتضنتني وهى تقول : «ماما حبيبتي» . فاض بي حنين عامر 
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لبيتنا فى المنصور وملأني شعور بأني » مجرد يتيمة مات عنها أبوها . 
بهد يلين كرو لاك الاحيا مده اتخسنانسى بالساتي ,وحم مرو 
سنين على موت أبي » حين رأيت الدبابات الأمريكية تحرث شوارع 
بغدادء والجنود الأمريكان ببزاتهم وخوذاتهم ويسطالاتهه الشقيلة 
يقتحمون أبواب البيوت العراقية . أحسست أني أكاد لا أعرف بلدي 
الذي أنجبني وأنا أرى ما يحدث في شوارع المدن العراقية على شاشات 
الفضائيات العربية والعالمية . كنت أرى عاماً لا أعرفه وأكاد لا أفهمه » 
أنا التي ولدت على أرضه وتعلمت مع أول ما تعلمت من كلمات أن 
أباهي به 0 لعراقيتي كبرياءها وزهوها . بقيت لأيام لا أقوى على 
الإمساك بريشتي أو النظر إلى لوحاتي . هجرت حتى مرآتي . كنت 
خجلة من 06 . أهذا هو بلدي؟ زقورته العظيمة مرأب للدناناك 
الأمريكية » ومتحفه مرتع للصوص وكل ما فيه من خير منهوب في 
جيوب من لم يعرفوا يومأأ حق قدره . تذكرت حزني قبل سنين حين 
طبع صدام حسين اسمه على طابوق شارع الموكب في بابل ذات 
الحنائق الغلقة؟ أحسست أل غبكةغنه طويلا وهنارءفنا عقت فيه 
ذاقما بعندا فرت وان أستمع لاحاديث الأصدقاء العراقيين التي لا 
تنتهي عن العراق وهمومه » أتذكر أمي في ذلك اليوم من أيام شهر 
شباط وهى تفرك يديها . فركت يدي وترحمت مثلها على «فيصل ابن 
غازي» » وعلى كل أحبتي الذين تنائرت قبورهم على أرض وطني . 
أعرف أن ما بقى من أيامي سينقضي بعيداً عن بلدي الذي 
غيرت الأحداث فيه حياة الناس والمفاهيم والأحلام والطموحات» 
وصار ما يجري فيه مادة دسمة للأخبار حول العالم » لا لعظمة إغبازاته 
أو نبوغ مخترعاته أو قوة اقتصاده ء بل لما تسيل على أرضه من دماء 
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ويتراكم فيه من فقر وأمية , بعد أن كان بلد الشرائع والفن والشعر 
والملاحم . حين أشاهد على شاشة التلفزيون الأشلاء في شوارع المدن 
العراقية » أو أسمع عراقياً يقول أمام عدسة الكاميرا : «افتهمنا ماكو 
كهرباء . ماي همينه ماكو»؟ أقول إن فيلم «الأكشن» الذي وعيت على 
بدايته » صار سمجا ولن يعرف جيلى نهايته . هما حربان دمرتا البشر 
والحجر. وحصار هدم البنية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية » لبلد 
نمت على أرضه أقدم الحضارات . ثم إسقاط لنظام حكم فرض الحربين 
وسنين الحصار . ثم دمار ونزعات طائفية تتحكم بالعقول . وفقر وعوز 
فى بلد النفط والخيرات . 

أنا قائعة بالمراقبة عن بعد » بل ورفضت أن أرافق عماد في زيارة 
قام بها للعراق بعد انتهاء حكم البعث » لينهي بعض الأمور المادية 
المعلقة » بعد وفاة والده » ويهتم بشؤون والدته وشقيقته سلمى التى 
تعيش في بيت الأسرة مع زوجها وأولادها الأربعة . حاول أن يقنعني 
بشتى الوسائل أن نرافقه أنا والبنات . «خلى يارا وسارا يتعرفون على 
بلدهم وعمتهم وولد عمتهم) . قلت : «وليش تصدمهم؟ دع الصورة 
الجميلة المحكية تبقى عالقة في الخيال دون أن يقتلها الواقع» . بدا عليه 
الحزن . قلت معتذرة : «عماد حبيبي أنا لا أريد أن أزور العراق» .لم 
يكرر طلبه » وحين عاد كان فيه ما فيه من شجن . بكى وهو يحكي لي 
الحكايات عما حل بالعراق . «البلد لن تقوم له قائمة ما لم ينتهي هذا 
القتل والإرهاب » ويوضع حد لمستغلي هذه الظروف لسرقة العراق» . 
أرعبه أن العراق أصبح مرتعاً لمن يريد أن يجمع الملايين . شركات تجارية 
وهمية' لا تبني شيئاً ولا تقدم أي خدمات سوى غسيل الأموال وجني 
الأرباح الخيالية. «صدقيني بدوعة ماكو بلد نهبوه مثل ما نهبوا 
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العراق . بعض من ينهبون كونوا ثروات هائلة تعادل ميزانية دولة» . 

فوزي أثاره الموضوع . «آه يا عراق يا بلد العجائب » قولوا لي هل 
يعقل أن تمنح هذه الرواتب الضخمة لنواب البرلان والوزراء » والناس مو 

قية تاكل؟ كل واحد عنده حماية . عبالك لو مات سينهار العراق . 

وجماعة صدام هربوا بثروات لا يمكن تخميلها . زوج أختي أخذ كل 
ثروته وذهب ليعيش في عمان في فيلا فخمة سا0 
مع من جاؤوا ليستثمروا في «العراق الجديد» . آه يا عراق» . همست 
«مو بس صباح زوج وفاء الكل خرجوا . سامي أيضا في عمان بس من 
دون ثروة» حصته من بيت الأسرة الذي بعناه بعد وفاة أبي) . ابتسم : 
«آه يا عراق يا بلد العجائب» . 

كانت مقولة فوزي ستكون نهاية لحكايتى » لكن ما حدث 
بالأمس أجبرني على الاستمرارفي الكفاد: . كنت في شارع 
الشانزيليزيه أدور فى المحلات التجارية أبحث عن هدية مناسبة 
لسورغول التي سأزورها في لندن بعد أيام . اشتريت لها العطر الذي 
تحساء خفت ألا أجده فى سوق محطة القطار الذي يعبر تحت القنال 
الإنكليزي . جلست فى أحد المقاهي أستريح قبل أن أستأنف جولتي 
فى الحلات التجارية . طلبت فنجان قهوة وأشعلت سيجارة . أحسست 
بالاسع هاون أناا! جين عقت القتمس اللاافقة, إلعبيت على معزت 
رجل يجلس في الركن البعيد , يطلب من الجرسون بإلانكليزية قدحاً 
من النبيذ الأحمر . ملأني شعور غريب أني أعرف هذا الصوت . صوت 
قوي واثق » فيه ابتسامة خفية ونبرة آمرة . عاد الرجل يقول بإنكليزية 
ركيكة ‏ إنه لا يعرف الفرنسية » فقط قليل من الإنكليزية لكنه يجيد 
الروسية . التفت نحوه بسرعة . 
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كان رجلا أنيقاً يرتدي بدلة من الكتان البيج الفاتم ويضع على 
رأسه قبعة من القش الإيطالي » ويقلب بإهمال صفحات صحيفة 
غرينة شهيرة درنياضال الجا رلة الصيخيرة أجافي أدرت وصصوى عله . 
عت لمي يت الى ل سي الم مضت 
أختلس النظر إليه » فجأة رفع عينيه عن صحيفته » أحسست أنه رآني : 
أدرت وجهي وعدت أبحلق في الشارع أمامي . بعد الحظات سمعت 
صوتا قريبا منى يقول بالعربية ببطء شديد : «بدلدديييعه؟ بديعة 
الكيال؟») رفعت عيني نحوه . كان يقف أمامي يبتسم من تحت شارب 
خطه شيب خفيف وفي عينيه الكبيرتين بريق فرح . ابتسم ابتسامة 
واسعة وهو يردد اسمي من جديد : «بديعة عبد الرحمن الكيال» . 
همست وأنا أجول بعسينى في ملامح وجهه: «جواد كاظم؟») 
أحسست أنى نطقت اسمه كما كنت أنطقه قبل سنين بعيدة . تعالت 
ضحكته وك : (بديعة » أنت بديعة» . 

جلس على الكرسي المقابل » وهو يحاول أن يسترد أنفاسه » همس 
من جديد : «منذ متى أنت في باريس»)؟ قبل أن أجيب رفع يده للنادل 
ليحضر له كأس نبيذه على المائدة الجديدة التى احتلها دون استتذان . 
ععييف: انا اكه كس يمرن عد :نكا ذا قتع تنك فين 
باريس)؟ رشف من كأسه وهمهم : «أنا في مهمة عمل 2 يللين : 
تأملته ببدلته الفخيمة وقبعته الأنيقة وحذائه الجلدي الغالي والخاتم 
الماسى الذي يلمع في بنصر يده اليمنى . عاد يقول ضاححا : «اليوم ‏ 
يوم سعدي . من كان يصدق أننا سنلتقي في باريس هكذا صدفة بعد 
كل تلك السنين» . همست : «أنا أعيش في باريس» . ابتسم «واضح » 
صرت تشبهين الباريسيات . كل العراقيين يصيرون يشبهون أهل البلد 
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الذي يعيشيزؤن في عسيفت: رايت لا كتنيئه الروين)»:. تعالن 
ضحكه ء «أنا منذ سقوط الاتحاد السوفيتى أعيش فى روما . خلصت 
أيام المزبن وأيام اللف بعد هم انقضت ». 5 دورنا لنتمتع بالخيرات» . 
رشف رشفة أخرى من كأسه وعاد يقول : «الآن أعيش متنقلا بين عدد 
من العواصم الأوربية » وأعمل لحساب شركة متخصصة في البناء 
وعمل الديكورات الفخمة فى بغداد» . رنت الكلمات «الديكورات 
النشمة فى أل ركنا غريداً بشامة انرا تعونت دام مدن 
اللاماء ولا 0 . عاد يقول بصوت أكثر وا : «وأنت يا بديعة ماذا 
تفعلين فى جازيسن»؟ قلت با خبالاة: دما كنت أفعلة داكما +:منازلت 
رسامة») 0 بحماسة : ايها اويا ناجحة عدا ومعروفة ١‏ 
قرأت بعض أخبار نجاحك في الصحف العربية ورأيت العديد من 
لونحاتاق. أعمالك جملة عمد ا اتشعت: ::ومازلت لق الآن لا أجد 
بديلاً عن الريشة والألوان رغم أ زوجة وأم لشيايكن) . تأملني لحظة 
وعاد يقول : «أنا الآن أبدأ حياة جديدة . سيعيدون بناء العراق بعد أن 
خلصونا من الظلم . فرص العمل الآن متاحة » خاصة لمن ظُلم وأنت 
تعرفين كم ظلموني . الكل ظلمني يا بديعة» . 

أحسست بدوار خفيف » حاولت أن أقاومه . رشفت من فنجان 
قهوتى ببطء . عدت أقول : «والفن؟ هل هجرته؟ ألم تعد ترسم)؟ 
ابتسم وهو يدير النبيذ الأحمر في كأسه : «لم أهجره » صار هواية» . 
سادت لحظة صمت » عدت أسأل : «هل لديك أولاد»؟ رمشت عيناه 
وهو يقول : «بنت وولد من زوجتي الروسية . انفصلنا بعد زواج دام أقل 
من خمس سنئين . ابنتى وابنى مع أمهما في موسكو» . احتسيت آخر 


قطرات القهوة في فنجاني . سمعته يقول : «بعدج حلوة ويكن أحلى 
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('"). . أنّ الكرسى الحديدي وأنا أدفعه لأقوم : 


شوية » زولية كاشان 
وقفت أمامه ؛ رفع عينيه نحوي وعلى وجهه ابتسامة متسائلة . 
أحسست بلسع شعاع الشمس » على وجهي » أخرجت نظارتي 
الشمسية من حقيبة يدي وأنا أقول : «أسعدنى لقاؤك بعد كل هذه 
المكين ب واقلى انقرفق فى شلك السرم على انانف فقيت 
ار المتشد رت درن ران فوع فل نما رشولة ار تسيو 
أورفوار » أي إلى اللقاء , لكنها غير مناسبة » فلا أظن أننا سنلتقي مرة 
ثانية» . مشيت خطوات أحسست بنظراته تلسع رقبتي . تسارعت 
خطواتي » لامست وجهي نسمة رطيبة » أخذت نفساً عميقاً . وأنا 


أوسع الخطى على الرصيف العريض الواسع . 


لندن صيف 5٠١١7”‏ 


. سجادة كاشان إيرانية لا تتأثر ألوانها بمرور السنين‎ )11١( 
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> صورة قى ماد ساخن 


اليوم. بعد كل تلك ال-.نين: أجدئى عاجزة عن ذههم كييق يمكن لكا هذه المتغتيرات أن تتابع 
فى عشر سنوات ؛ ركيف ظل العراق قادرا على لملمة نفسه يعد كل تغيير وما يفرضسه من 
هدم لكل ما جاء قبله . لحن العراق . قبل أن يعرف امروب والحصار. كانت لديه قَدرةٌ نادرة 
على لملمة النفس والتجدد وتقبّل ما يطرأ والعآقلم معه : بل والسخرية العرافتّة اللاذعة مالا 
يعجيه. كان. بشكل أو يآخر. يتأتف رحلته رغم اتصعاب. ققد كان فيه ما يككفى من 
مصادر القَوَة والتجدد في أمسسن البناء القدبم الصلب : الذي راكمه أهله عير تاريخهم الحافل . 
لذلك كانت الحياة تعود إلى طبيعتها في العراق يعد كل حبدنث"سيابسي؛ ويعود الناس 
لحياتهم رغم كا ما يطرأ علميها من تغيير. أحيانا بيطء شديد , وأحيانا بسرعة قوضان دجلة 
الدي يرّرخ به العراقيون العديد من أحداتٌ حياتهم. 
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